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إعسدّاد : إسماعيل بو لمكم 
ركه لسع ديد 


ً 2ت كتبه ل ليعتتانت 


بحيروت 


قِصّهُ الباب 


كان اليد أتْسُون المُحامي رَجُلَا صارم الملايح» لا تعر ف الابتسامةٌ 
طَريقها إلى وَجْهِهِء صَموئَاء ناورًا ما يَتَحَدِّتُ وَلا يُظْهرُ مَشاِرَه | إلا في 
حالاتٍ قَليلةِ. كان طَويلٌ القامة تحيلاء َمل إلى الشئرة» ذا حرَكة بطي 
َع ذلك مهناك َيْء ما يَجِْبَ إِِْ وَخاصّة إذا كان م مُنْشَرِحَ الصَّذْرِ 
في عب مَظاهرٌ الحُبٌّ 
انيه وك يكن ين عن عرو العظامر ى عدي قط بل #لفتها في 
تظراتهء وراها في تَصَرِّاتَه. 

دَعَلى الرّعْمِ مِنْ قَْوَتِه عَلى تفي فََمْ يَكُنْ يفْسو في حُكْهه عَلى 
الآكَرِينَ بَل يَلتَمِسٌ لَّهُمُ العذْر وَإذا اذ خ د اباس 
وَصَعَتنْسَهُ في مَوْقٍِ قِفٍِ صَحْبٍ سارّع إلى مُساعَدَيْهِ لا تأنه وَلَوْمِ . وَكَثيرٌ اما 
كان يُرَدّدُ عبارة: إن ابن آكم حَطاءٌبطبمد.» ذا كان أيزسشون يذل مُصارَى 


جَهدِهِ كَيْ يحول بَْنَ من يَِْفهُمْوبَيْنَ وَْوعِهمْ في الخَطا. 


كانت عَلاقائهُ بَضْدِقائه تَبْدو وَكَأنّها تقومٌ عَلى العَطْف أَكْثرَ مِنْ قبايها 
عَلى المَحَبَةِ. وَكانَ أَضْدِقاؤهُ يَتالَُونَ إمَا مِنْ أقاربه أو مِنْ أَشْخاص كان 


ره 2و وه4 


يَعْرِفهُمْ مُنذ زَمَنِ طويل. 

وََذا مور صَداقِ َم سي ريفشازد إفبلد مُصَممِ الأزياء المخروفي» 
والّذي يَحْتّ لَه بصِلَةِ كَرابةِ بَعيدةٍ. وَكانَ الكثيرونَ يَتَساءَلُونَ في دَهْشةٍ عَنْ 
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يِلْكَ الصَّلةٍ الي تربْط ) حَدَهُما بِالآخَر. قد لاحظ كل من كان يُصاوُّما 
أنْنا سَيْرهِما في 1 الآحادٍ أَنَّهُما لَمْ يكونا يتَحدّئان قطّ. وكانث تندو 
عَلَيهماعَلاماتُ لفُعورٍحتّى نهم كانايرحبان شيفم صَديق يُخرجهُما 
هِمّا هما فيه مِنْ صَمْتِ. َم ذلك َك ذا الصدقانٍ يَخرصانٍ كل 
الجزص على ينا يثكهما الأنبووة. 0 
أي مْعةٍ أخرىء بَل يُؤّجُلانِ أداء أي عَمَلٍ قذي 


عدي ا إلى شارع جني 
متفرع من أحَدٍ شوارع َنْدَن المُرْدَحِمةٍ. وَكانَ ذَلِكَ الشَّارِعٌ صَغْيرًا هادئاء 
وَنْ كات عرّكةٌ لاض فيه تشيطة في أَيَام الأشبوع الأنخرى. تدان 
أَصْحاب المتاجر قَدْ لاقَوًا تَجاحًا وَازْدِهارَاء وَأنَّهُمْ يَتَطَلَعونَ إلى مَزِيدٍ 
ين اجاج وَالازوِهار. قَراحُوا يَبْدْلونَ كينا مما بون في سيل | إظهارٍ 
متاجرهمٌ البرّاقةٍ الجَذَابة ِمَظهَرِ أَشَدَ بَرِيقَا وَجِاؤِييُ. وَانمَكَسَتْ جهود] 
ِلك عَلى واجهاتٍ مُتاجرِهِمْ قَبَدَتْ جميلةً جَذَابةَ وَكَنّها مَجْموعةٌ مِنّ 
البائعاتٍ البايسماتٍ يُشَجُعْنَ الزّبائنَ كَيْ يُقيلوا عَلى الشّراءِ وَحَتّى في أَيَام 
الآحادء حينّ تُخْقُ يَلْكَ المناجرٌ أبُوابهاء وَخْلو مِنَ الزّبائن يَظَلُ ذَلِكَ 
الشّارعٌ مُحْتَفِظًا بِجَمالهِ إذا قُورِنَ بالشّواح الأخرئ المُجاورة له. كانت 
المَتاجرٌ ذاك ترافة تلينة دود الطلاي وراد حاير متخلكة لاقم 


وَكانَتِ التّظافة العامة واضحةً بصُورةٍ تَجْذِبُ المارينَ وَتَِعَتُ الازتياح في 


ارع الجميل شار ع آكَرُ أكلٌ انُساعًا. وَعِنْد مُلتقَى الغَارَِيْنِ 
د عامط مكو طاقن بد انان لواف واب 
واحِدٌ فَقَطْ في الطَابَقٍ الأْضيّ يَعْلُوهُ حاط شنح َه > عَتَى سَطْحٍ الطَايقٍ 
العُلوِيّ. وَتَبْدو عَلى المَنْزِلٍ كُلّهِ مَظاهرٌ الإمْمالٍ الطّوِيلٍ» قَالبابٌ مُشَققٌ 
نسح يس به جَرَسٌ أو سَفَاطةٌ (قفلٌّ) ويَأوي ِب المُتسَوّلونَ وَيَلْعَبْ يك 
الأَطْفالُ عَلى سُلَّمِهِ وَيَحْفِرونَ بِمُداهُمْ (بسكاكينهم) في حائِطه دون أَنْ 
يلقع رادعٌ. وَظَلّ الأمْرُ كَذَلِكَ طوال عِشْرِينَ سَنة دُونَ أَنْ يَظهَرَ مَنْ 
يَنْهَرُهُمْ أو يُضْلِحُ ما أَتلمُوة. 

كان السّيّدُ إنفِيلد يَسيرُ مَعَ صَدِيقِهِ المُحامي بالجانب الآخَرِ مِنْ هذا 
الشَارِع المَْعيّ. وَعِنْدَما آضيا في مواجهة البيت رفع اليد الفيك عصاة 
وَأَشْارَ إَِيْهِ قائلا: «أتّرى هذا البات؟» 


أجابّ المُحامي: انُحَمْ.) 

قال السَّيّدُ إنُفِيلد: (إنَّهُ متبط في ذِهْني بقِصَّةٍ في غاية العرابة.» 

سَأَلَهُ اليد أوَرْسُون: «ما هَذِهِ القِصّ؟ 

أجابٌ السَيْدُ إنُفيلد: : «كُنْتُ ذاتَ يَوْمٍ راجمًا إلى بَيْتي منْ رِحْلةٍ إلى بَلَدٍ 
بَعيدِء وَكانَ ذَلِكَ في السّاعةٍ الثَالئة 


مِنْ صَباح يوْم باردٍ ين يام الشّتاءِ وَلَمْ 
يَكُنْ بالشَّواع أحَدٌ . كانت خالية تَمامّاء لَيْسَ به إلا صُفوفٌ ون التصابيج 
وز مفرق. وَفَجْأة رَآَيْثُ شَخْصَيْنِ: كانّ أحَدُهُما صَغِيرَ الجشم يَتَّجهُ 
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مُسْرِعًا نَْوَّ الشّرْقَء أمَا الآحَرٌ قكانَ قتا صَغِيرةٌ في حَوالَي التَامنةِمِنَ الحُمْرِ 
تَجْري بأَقُصى سُرْعةٍ عِنْدَ ناصية الطَّريقِ. وَسَرْعَانَ ما اصِطَدَمَتْ بِالرّجُلٍ 
هنا عِنْدَ مُلتَمَ الشَّارِعَيْنِ. رُبّما كانَ اصطدامٌ المَّاةٍ المُسْرِعةٍ بالرّجُلٍ َم 
لاغَرابة فيهء أمَا المَظيمُ في الأثر مهما حَدَتَ بَنكالِك: لذ دا الج 
يهُدوءٍ عَريبٍ عَلى جسم القَّتَاةٍ الملا عَلى الأرْضرء كُمَتَرَكها َضرُخ وسار 


مِنْ عَوْلِه. إِنّهُ لَمْ يَكُنْ رَجْلَاء بَل كان أشبَة بوَحْش لا يَعْرِفْ الرّخمة. لَقَدْ 
َِعْتُلِما َي وَصِحْتُ وَأَْرَعْتُ وَراء الرَجْلٍ حَنَى لَحِفْتُبهِ نكل 
0 د 


م عُدْتُ به إلى حَيْتُ كانت المَتاُ مُلْقاةَ عَلى الأْض وَكَدْ تَجَمَمَ حَْلَها 
عَدَدٌ ممّنْ سَِعوا صُراتحَها. آنا الرّجُلُ كان في غاية الهُدويٍ وََمْيَُمْ بأ 
مُقاوّمة وَلَكِنَّهُ سَدَّهَ إِليّ نَظرةً اضِبةً اقشّعرٌ لّها بَدَني. وَكانَ المُحيطون 
المَتاةِ مُمْ أمْرادَ عائليهاء وسارّعوا بِطَلّبٍ الطَِّيبٍ الذي جاء بَعدَكَثْرةِ َصيرة. 


لم تَكُنْ حالةٌ المَّتاةٍ سيْةه بَلْ كانت تُعاني مِنَ المرّع أكثَر مِنْ أي شَيْءٍ 
آعرَ - كما قال#الطيلت - وَكَانَ مو العفكن أن يتوق الآ عِنْدرهذا اكد 
وَلكِنْ ما حَدَتَ بَمْدَ دَلِكَ كان عريبًا أَِضًا. لَقَد تملّكَي سُعورٌ بالخَوْفٍ 
والكراهية لِدَلِكَ الرَّجْلٍ مُنْدُ البداية» وَكانَ ذَلِكَ هُرَ شُعورَ أَفْرادٍ عائلة التاق 

َكْمْيكُنْ دلِك بالأَر المُسمَْربٍ. 
«أمَا مَوقِفُ الطَِّيب قَقَدْ كان مُثِيرًا لِلدّهْشْة. كانَ دَلِكَ الطَِّيبُ رَجُلَا عاديا 
يَتحَدّثْ الإتجليزية بَِْجة إسْكُتْلْديةه وَلمْيَكُنْ يِنَ السّهْلٍ تَقْديرُ عُمِْه. 
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كان كلما نَظرَ إلى الرَجُلٍ الذي ميك به ازداة عَصَبْهُ عليه وّدا َنم يُريدٌ 
أن يفل وَأدرَعْتٌ ما يَدورٌ في ذَمْنِ الطَِّيبٍء كما أَدْرَكَ هُوَ ما يَدورٌ يمني 
وَبما أَنَّهُلَمْ يكُنْ م فار شعنا أن ة كَقَدْ هَدَدناهُ بِأنْ تُشَهُرَ ب وَتَفْصَحَفُ 
ره قم 


َع شفعةة ف كال لحا تنه من أقصاها إلى أقصاها. وقُلنا لَهُ إن 


رس ا ظرعو نا 


دَلِكَ سَوْفَ يُْقِدُهُ أَصْدِقاءه وَيَشيئْهُ َيْنَ الئّاس. وَكُنَا آثناء توذريتا هتحول 


ملم ار ل 


بيْنَ النْساءِ وَيَيَْهُ فَقَدْ كن غاضباتٍ صاخباتٍ يُرِْلَ لَوْ يَفْيرِسَْه. 


لأ طول حباتي ينل َك الوؤجوه اغائية تحبط لرملٍ ادي كلا 
يَنْظرٌإَِيْهمْ دُونَ اكيراث. وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدْ أدرَكتٌ أنه كان يَشْعْرُبالحَوْفٍ أيِضَاء 
يَتَحَدَانا كما لَوْ كان شَيْطانًا مارِدًا. 0 «إذا كنم 
تُريدونَ استِغْلالٌ مَذِهِ الحادئةِ فَلَيْسَ في وُسْعي أَنْ أَمْتَعَكُمْ. إن الإنْسانّ 
يُحاولُ دائمًا تَجَنْتَ المَضيحةٍ - كما المبلَمُ الّذي تَطْبوئَه مُقابل ذَلِكَ؟؛ 


يه تَعْويضًا لما حَدَّتٌ . وَكان 
هيفص وَلكّهُ ىال في عيوينا قل . 
«كانتٍ الحُطُوةٌ الثاليٌ هِيّ أن َحْصّل مِنْهُ نه عَلى المبلَغ الذي اتَمَمْنا علي 
إلى أي مكان ‏ ثُراه قَدْ دنا لقَدْ جاه ينا إلى هذا البيْتِ ذي الباب ا 
المُعَقّق َم ع مفتاحة وَقتَحَهُ وول اتيت لم يانه أذجعاء وقد 
جُتيهاتٍ يِنَ الَّهَبٍ وَبشيكِ بِالمبْلع الباقي تضرث لأدر عافله أن اقيم / 


0 كان وَاتِمَا يَتَحَدٌ 


َأحَدْنا تُساوِمُهُ حنَّى اتمَفنا مَعَهُ أن يَدقَمَ ماثة 


كان بن املف لبكزتار ئضي رمد لَك رَعْمَ أنه اسم شخْصٍ 
مَشْهورٍ وَكَثيرَا مايَردُ ذِكُرُهُ في | لصحف 


«لَقَدُ كانَ المَبْلمُ الّذي اتمَناعََيِْ كيرا وَلكِنْ إذا كانَ التَّْقِيمُ الذي عَلى 
ليك صَحيسًا قن امه قاور َلى أنْيَذْكمَ ملا أخبر يكثير. لِهَذا قُلْتُ 
لِلرّجُلٍ إِنَّ المؤضوع مُحاط بِالريبةِ والشّكَ إِذْلَيْسَ يِنَ الطَّبيعيّ أَنْ يقر 
م و 


شيك مقع شَخْص آكَرَ وبِمبلغ يَْرْبُ من مائة تّ. 
«إستتع الل إلى قَوْلي بهُدوءِ شَدِيدٍ ثُمّ قال: (لا تفلق. سَوْف أبقى 

مَعَكَ حَنَّى يَفْتَحَ البَنكُ أَبْوابَه نُمّ ضرف لَكَ الشّيكَ بتنسي.) ومكذا 
دَمَبْنا جَميعًا إلى تَقسي - الطَيبٌُ وأبو المَتَاةِ وَالرّجُلٌ وَأنا- وَقَصَيّْنا 
باقيّ اليل بها. وف لبا تاب افر إلى البَنْكِء وَقَمْتٌ أنا 
وريه ورك يمرسوقةة 11ر ل اسورعيه جعي شك في 
صِكَة التَؤقيع. وَلكِنّ كي كان بلا أساس كَقَذ قال الصَّرّافُ إنَّ التْقبعَ 
سَحح)) 

قال ابرشوة: (يالَلْمجب!) 

قال إِنِْيلْد: «أراكَ تَشْعْرُ تَفْسٍ شُعوري. لا بُدَ أنَّ في الْأَمْرِ شَيْنًا مُرِيبا 
وم َالشُرَفاءِ أن يتعامَلوا مَعَُ؛ كان سِريرا بِكُلُ ما 
في الكَلِمةِ مِنْ مَعْتَى. أمَا صاحِبٌ الشَيكِ قَقَدْ كان رَجُلّا في غاية الاحترام» 
وكانَ مَشْهورًا أَنِضًا. وَأَغَرَبُ مِْ ذَلِكَ أنّهُ كانَ مِمّنْ يُمْكِنٌتلْقيبّهُمْ بالْخَيرِينَ 
الفققيج بيد ونال تقس درن د جل مر نه يأ ييف 
حَماقاته التي ارتكبها في شاب . وَحَتَّى هذ الشبْهةٌ لا تفي لِكَنْ رح المَوْقِفٍ 
1١‏ 


من كافة جرائه .» قال ذَلِكَ كُمَ مسن صَمَتَ مُفَكُوَّا فيما حَدَتٌ 
فَجَأَة أله أَيَرسُون: اهَل يَعِيسشٌ صاحِبٌُ الشَّيكِ مُنا؟» 


جاب إِنْفيلد: ذهذا أنه غَيْدْ مُحْتَمَلٍ فَقَدْ لاحظت عَبْوائَهُ. إنَّهُ يَعيشٌ فى 
أَحَدٍ الأحْياء الرّاقية» وَلَكِني لا أتَدَكَرُهُ » 


قال أيَزسُون: «هل سَأَلتَهُ عَْ ذَلِكَ المَنِْلٍِ ذي الباب؟ 


أجابٌ إِنْفيلُد: «لايا سَيّديء لم مَأ آنْ أشأله عَنْه. إني لا حب أنْ كير 

مِنْ تَوْجِيه الأشئلق قَذَلِكَ أَشْبَهُ ل أو أَشْبَهُبمَنْ يُلْقي بِحَجَرِ مِنْ 
كل تفع 6 فيّهوي الحَجَرٌ إلى َسْفَلٍ الت وَيجُرٌ مَعَهُ أخجارًا أخرى. وَفِي 
نهايةالمطافٍ قد حدم الأخجار أصاب رأس َجْلٍ ري يَجْلِسُ 
ص عا إنَّ ادا الذي أُومِنٌ به لَه كلما ازداث غَرابةٌ الم ضوع 
قَلْتْ أشتلي عَنْهُ. 

قال المُحامي: 59 للغاية.» 


أضاف إِنْفِيلُد قائلا: «رَلكِنَي 5 قَيك بتفسي بدراسة المكان. 
المُبالّغةٍ أَنْ تي ينك ف وباب د هل لباب ولالنل با 
هذا الباب أو يَخْوُجٌ مه أَحَدٌ باسيثناء ذَلِكَ الرّجْلٍ الذي رَبْتُهُ تِلّكَ اللَّيْلت 
هُوَيَأي إلى البيتِ عَلى قات ماد :ولتق نكل يبي ينها لان 
في كثبر ون الأخيا كارذل عل أن كتنما نابفن ب 

َلَسْتٌ مُتََكدَا م دَلِكَء إِذْإِنَّ المبانيَ في هذا المَكان مُتَقارِبةٌ مُتَراحِمةٌ ومن 


1١١ 


ا 
لح د 
كي 


الصَّعْبٍ أَنْ تَعْرِفَ الحَدَّ الفاصل بَيْنَبَيْتِ وَآحَرَ.» 


عد الصردوى شعو سيكو وَبَعْدكْرَةٍ فال الكل از شون: 
«إِنْ 3 أ مدأ صَديدٌ يا إثفيلد.» 


أجابُ صَديقٌة: َعَم أَْتَقِدٌ ذَلِكَ.» 


«وَككِنْ مَمَ هذا مُناكَ تُْطَةٌ واحدةٌ أريدُ أنْ أسألَكٌ عَنْها: : ما اسم الرَجُلٍ 


الذي داس المْتاةٌ وَسارَدَ قَوْقَ جَْسَّدِها؟» 


ا ا 11 ع 4] أدة 1 
أجاب إنفيلد: احَسَناء لا أرى ما يَمُنعني مِنْ أن أخبرك باسوه. إنه رَجِل 
يُدُعى هايد.» 


١صِفْهُ‏ لي مِنْ قَمْ لِكَ.؛ 


اسن مسجم سس عي 2 
غَيْرٌ سارً! َيْءٌ فَيع! إنّي لم أرَ م بل شَخْصًا كَرِهئةُ كما كَرهْتُ 
000 بيك سور 
يَجْعَلُكَ تَشْعْرُ أنه يُعاني مِنْ عاهة مُعَيَةِ - وَلَكِنْ في أي جُزْءِ مِنْ جشيِه؟ 
لا أذري بِالتّحْدِيدٍ. إنّهُ شَخْصٌ غَرِيبُ المَظْهَرِء وَمَعَ عراب مَظْهَرِه لَيسَ 
في وُسْعِكَ أَنْ تُحَدَّدَ الشَّيْءَ الغَرِيبَ فيه. لاايا سَيّديء لَيْسَ في إمكاني 
أَنْ أْصِمَهُ لَكَ. ولا يَرْجِمٌ عَجْرِي هذا إلى أَني نَسِيتٌ شَكْلَه فَصُورَنُهُ أمامٌ 
عبني الآنا بكُلٌ وُضوح.) 

١ 


إستَْرقا في صَمتٍ لِفَْرةِ ألحرىء وَكانَ مِنَ الواضح أنّ أتزسون فدَكرُ 


بِعْمْق. وَأخيرًا قالّ: «هَل أنْتَ مُتَاَكُدٌ نهُ استَخْدَمَ مِفْتانًا؟؛ وَعِنْدَما هَمَّ 
صَديُُ بالإجابة بارَهُ قايكا: «أعْرِفُ أن الأمْرّ غَريبٌ. تي لَمْ أسألكٌ عَن 
اسم الرّجُلٍ الّدي حَرّرَ الشَّيكَ لِأنّي أَعْرفُ اسمّة. أَرََيِتَ يا رِيتُشازد؟ إِنَّ 
قَدْ وَكَمَتْ عَلى مسامِع شَخْصٍ لَهُ صِلةٌ بالمَؤْضوع. فإذا كُنْتَ غَيْرَ 


دفيق في أي جائب مِنَ المجَوانب أزْجو أَنْ تُصَحْحَهُ الآنّ.؛ 


دج 


رد صَدِيفُهُ بِعَيْءِ مِنَ الضب: «كُنْتُ أَقَضْلُ لو تبّهتي إلى ذَلِكَ من قبل 
وَلَكِتي كُنْتٌ دَقبَا كل الدَّقِّ في وَضْفِي لما حَدَتَ. لَقَدْ كانَّمَعَ الرَّجُلٍ مفْتاح 
للباب. بَل كترم ذَلِكَه إِنّهْيَحْتَفِظُ بالوفْتاح حَتَّى الآدَ. ققَد آنه يَتَخْدِمُةُ 


و4 : 


2 0 
مُنْدَ كَل من أشبوع.» 
َتَهّدَ أيْسُون بِحُمْقٍ دُونَ أَنْ يَقول شَيًْا قال إِنْفِيلْد: «وَهَذا دَزسٌ آحرُ 


يُعَلّمُي أنْ لَِْمَ دائمًا بالصَّمْتٍ. إني لَأَخجَلُ مِنْ طُولٍ ساني. كَْتتَِقْ مَعَا 
عَلى ألا تير هذا المَؤضوع مَرّةٌ أخرى.ة 


بكُلُ شرورٍ يا رِينْشازْد! لِنتَعَامَدْ على ذَلِكَ وَعَذِوِيَدي.) ُمّ َصافحا. 


1 


22 


البَحْتٌ عَنْ مسر هايد 


عاد أَيْرْسُون إلى بَيتهِ في يِلْكَ اللَبْلِ مُكَْيباء وَتَاوَلٌ عشاءهٌ دون شَهيَةِ. 


كاتنت ها دتفايقة ييه سس يي 


لاع الك الدينيّة ا اليل م 


أناني َك ايه إلى يذ شاك حل أ موب إلى شخرة 
المَكْتّبء نُمَ كتج الكّرينة وَأخْرَجَ ينها ظَزْفًا توب عَلَ َيه دُكُتور 
كر عدر ال الجر جنر) قن اطي كانت الوَصِيَهُ مكتوبةٌ 
ببخَطٌ صاحبهاء وَكَد رَقَصَ أَيَرْسُون أَنْ يُساعِدَ في كتابَتها رَخُمَ 0 
سد 


لمم ب د 35 جَمِيعٌ مُمْتَلكاتِه 


أن كَإِنَ الغو إذوائة مسر لم أي إبْطاءٍ 
وَدُونَ أن يتَحَمل أي التزامء أو يقوم أي واجب آحَرَ غير دف مَبالِعَ ضَعيلةٍ 
لِلْقائِمينَ بالخِدْمةٍ في بَيْتِ الطّبيب. 


أَرْعَجَتْ هَذِهِ الوثيقةٌ أَيَزسُونء أَضِفْ إلى ذَلِكَ أَنُّ كانَ غاضبًا أنه لَمْ 


يَكُنْ يَْرِفٌ شَيْنَا عَنْ مِسْتّر هايد هَذا. أَمَا الآنَ فَقَد تعَيَرَ الوَضعٌ وَأَصْبَحَتْ 


مَعْرِفَنّهُ بوسر هايد هي الي تُيرُ غَضَبَهُ عَسَبَه. لق كان الأ ميا دما كاد اسه 
1١‏ 


00 


اسل اسم ا 


00 


0 يسود | ليه عي يُعِيدٌ الوص إلى مكانها في الحَزينة: «كُنْتُ 


3 0 
مُتجِها نَحُو 


مَيْدانَ 0 ع نل صَديقهِ 5 ا 0 وَعِيادَثةُ. وَكان 


يع 


يَقولُ في لَفْسِهِ : تإذا كان هُنالكَ مَنْيَعْلمُ شَيْنَاعَنْ هذا المؤضوع فَهُوَ الدكثور 
لانيون.» 


عِنْدَ وُصولِه إلى هُناك رَحَبَ بو الخادمٌ؛ وَقادَهُ إلى عُرْفةٍ الطّعام حَيْثُ 
كان الدكرر لانيرن حالس ركد يشر القهوة: دما إن تا0ا ]نا فون عَتى 
م سف ١‏ لط 7 


و كك 


. ركان كُلَ مِنْهُّما يَحْتَمُ تفْسَهُ ويَحْتَرِمٌ صَديِفَهُ وَيَجِدْ 


د أن َحدنا لَِثْرةِ قصيرة في مواضيع متتوْعةٍ وج لم25 
مو ايا الو 


ا 


قالّ: «أَعْتَقِدٌ يا لايُون أثنا - أَنْتَ وأنا - 
جيكل. فَرَدَ عَلَيْهِ ذكتور لانِيُون قائلا: 8 
لماذا تَسألّي هذا الشّؤالٌ؟ إِنّي لا آراة كثيرًا هَذِِ 


#ساع غ2 له 


قال أَيَزْسُون: «أحَفًا هذا؟ إني كُنْتُ أَْيقِدُ أنَّ لَدَيْكُما اهيماماتٍ 

تأنه مكو نلا ون لقن كان ذلك نيما عي قدا صْبَح جِثْري جيكل 
تَياليًا لْغايةِ مد كر مِْ عَفْرِ سَتَواتٍ مَضَث. وَكَدْ بَدَآ َقْلّهيَخْبل. على 
الرّغْم مِنْ أنّي مزلت مهتا بأئره ون أجلي العشرة القديمة قإني لا أرا 
لا في القَليلٍ النا ا م ضاف قائلا وَقّدِ احمرٌ وَجْهُةُ مِنَ العَضَب: «إنَّ 
ذَلِكَ الهُراءً ال أميّ الذي يَهْذي به جَديرٌ ب أن يُقَرَقَ بَيْنَ الشخْصٍ وَأَقْرَبِ 
أَصدْقائِه» 


شَعَرَ أَترْسُون بِشَيْءٍ من الرَاحةٍ لَدى سَماعِهِ هَذِهِ الكَلِماتٍ العْاضِية 
وَل في تي : (إِنَّهُمالَمْيَخْتَلِا إِلَا حَوْلَ بَعْضٍ المّسائل العِلْميّة لا أكر.» 


ع 2 


بَعْدَ أَنْ صَمَتٌ بُرْهةَ قَصيرةً سَأَلَ: ههَلَ قابَلْتَ صَدِيًا لَه يُسَمْ يُسَمّى هايد؟» 
قال لانيون : اهايد؟ لا الم أشمخ بو قط» 
هَذِِ هي المَعْلُوماتٌ الّي عاد بها المُحامي. وَقَدْ َفْلَقَتْ مَضْجَعَهُ فَجَعَلهُ 
يلب في فراش وَل يد طَهْمَ الم في يلك اليل حَتّى ساعاتٍ الصّباج 
الأولى . لَقَد كائث ليله لْلاء (طويلةً هَدِيدَةٌ الصّواد) أنْهَكَ فيها عَفْلهُ مُمَكُرًا 
في يَلْكَ الأَسْكْلة الكثيرة التي لايَحِدُ لها جَوابًا. 
لتقا لوقت بنا مودي وخائرةاب1فا العم اتا القَزعيٌ 
مُراقَبةٌ دائمةٌ؛ يُراقبهُ كل صباح قَبْلَ أنْ يَذْعَبَ النَاسُ إلى أَعْمالِهمْء وَفي 
17 


الظّهيرة ْنا زحام العَمَلِء وَفِي المّساءِ في ضَوْءٍ القَمَرِ الباهتٍ يلال ضَباب 
لَنْدَن الكَثيفب 


دااع مره قتي لِلوأججؤها صا ف كان أززشون فيا(عؤقع فر اح 
بارعا رقي ون شرن على لكان ٠‏ وَفي هذا 7 
سَوع وَفع دام حفيفة تأني مِنْبَعيدٍ موت يقترت ريشا فاشةا 
بسو بشئقه (ر سد سد ١‏ 


بَعْدَ َْرةٍوَجيزة كان في وُسْع أَِرسُون أَنْيَرى الرّجْل الّذي سَوْفيتَعامَلُ 
م مَعَه. لق كانَ رجلا صَغيرٌ الجشم يَرئَدي مَلاِسَ يسيطةٌ . وَرَعْمَآنّهُ كانَبَعيدًا 
عَنْهُه | 4 لان ْله نار في أي شون شعو وي بالكاهية لضي رطان 
ما انَّجَه الرّجُلُ نَحْوَ باب البَيْتٍ وَأَخْرَجَ مِنْ جه متاح لِيَفْحَ به الباب» كما 
يَفْعلُ أي رَجُلٍ عادِيٌ عِنْدَما يَدنُو نبهذي يعيش فيه. 

خَرَجَ أَيَرْسُون مِنْ مَكْمَيهِ وَرَبّتَ عَلى كَيِفِ الرّجُل قائلًا: همسر هايده 
لبس كَذَلِكَ؟) 


ادي مس فا سمو يست ولك خزقة 
مالَبِتَ أَنْ زالء وأجاب بِهُدُوءِ دُونَ أن يَنْظْرَ إلى وَجْهِ مُحَدَّيْه: ١نَحَمْ‏ هذا هُوَ 
اشمي. ماذا تُريكٌ؟؛ 

اع 3 أَنَكَ ىٌّ شك 2 3 00 

قال المُحامي: «أرى أَنَكَ تُوشِكُ عَلى الدّخولٍ. أنا صَديقٌ كد 
لِدُمْئُور جيكل. اشمي أَيَرْسُونْء وَأعيشٌ في شارع جُونْت. لا بد أنْكَ قد 
148 


سَوِحْتَ عَنْي. وبما ني فابَلتُكَ في هَذِهِ المُصَادَقَةِ اط فَإنَي 1م 
َدْعُوئي لِلدّخولٍ.» 

أَجَابَهُ مسْئر هايد؛ إنّكَ تَجِدَ دُكْتُور جيكلء فَقَدْ حَحرَج.' نُمّ قال فَجْأةٌ 
دون أن يَنْظرٌ إلى وَجْه أَيرْسُون: ١كَيْفَ‏ عَرَفْتي ؟0 

م ا 

أَجابَ الرَّجُلُ: ابكُلٌ شرور. ما هِيَّ؟» 

َقَالَ المُحامي: هاسْمَحْ لي أَنْ أرى وَجْهَكَ.» 


ترد مِسْثَّر هايدلِمَمْرةوَجيزة تُمَبَداوَكَاَنّماقَدراوَدنهفِكْرةٌمُفاجئةفَاستّدارَ 
في جُرْأة.وََطرَالرّجلانٍ كل مهما في وَجه الحَرِعَنُْْبٍلِِدَةَنُوانِه وَأخيًا 
قال أَيَرْسُون: «الآنَّ سَوْفَ أَعْرقُكَ إذا التَقيْنا ثانيةٌ - كَمَدْ يَكونُ ذَّلِكَ مُفيدًا» 
قَردَ عََيهِ مِشئّر هايد قايلا: «نَحَمْ - مِنْ خسن الحَظ آنا لقنا - وَهَذا هُوَ 


عُنُواني. وَذَكَرَ هرهم مَِْلِ في حَيّ شُوهُو. 


دَهِش أَيِرْسُون لِذَلِكَء وَأَحَدَ يمَكَرُ قائلا في َفْسِه: «يا إلهي! هَل يُدَكَر هُوَ 
0 


أَيِضًا في الوّصِيّة؟) وَلكِنَهُ أخفى مَشاعِرَه هَذءِ واحتفّظ بها في دخيلة فس 
ِنْدَئِذ قال مِسْتَر هايد: «وَالآنَ قل لي» كيف عَرَفْتتِي؟» 
أجابَُ: بالوَصْفي.» 


5 


«إِنَّ لَنا أَضْدِقاء مُشْتركين.» 

«أضيقاء مُشْتَرَكينَ؟ مَنْ هُمْ 

أجابَهُ المُحامي: «جيكل مَثَلَا.» 

فصاح هايد غاضبًا: نهل يقل لَك ذَلِكَ أبدَا لم كن ا ظرٌ أَنَّ في وُسْعِكَ 
أنْ تكْذِب.» 

نان ]بة وو تكب كك كروائنة العديك انانب 

ِنْمَجَرَ هايد في مَّ ضَحِكِ مِستيريٌ» ثم تح الباب بسُرْعةٍ غَريبةٍ وَماهِيّ إلا 
لَحْظةٌ حَنَّى كان قد اختفى داخل البَيْتِ. 

وَقَنَ 0 قَليا أمام الباب بَعْدَ أنْ ركه مِسئّر هايد وَكانّ في غابة 
الضّيق ثم عاد أَذْراجة بِبْطءِ. وكانّ كُلّما مشى حُطَرََْنِ أ ثَلاًا تَوَقّفَ 
م 


323200 


قال في تَفِْه: «لاْدَ أن هناك َي آكرَ لا غرف قَلْيُسامِحْني الل إنْ كُنْتُ 
ظالِمًا لِلرّجُلٍ. نه غيْرُ آمييٌ! إن به ْنَا غير طَبيعيٌ! أمْ ثرا ليس إلا مجر 
شَخْص تَفَمصَئْهُ وُوح يديره فانفكس وَلِكَ على مَلايجد؟ ِنَّهُ الاحتمالٌ 
الأخيرٌ فيما أَظُنٌ أيُها الصَّديقٌ جيكل: إنّي لَمْ أرَ آثارَ الشَّيْطانٍ مَكْتوبةٌ عَلى 

وَجْهِ إنْسانٍ كما رَأيْنها عَلى وَجْهِ صَدِيقِكٌ الجَديدٍ.» 
عَلِى ناصية الشارع الجازبيّ تَجِدُ مَجُْموعةً مِنَ المَنازِلٍ العريقةٍ الأنيقق 
ل 


َإِذْ كانت يَدُ لوم د آرت عَلَيْها. وَتَجدُ مَنازِل أخرى وَمَكاتِبَ يَسْتَأَجِرُها 
أناسٌ مِنْ مُخْتَلِفٍ الأنُواع وَالأَشْكالٍ. وكانَ البَيْتُ الثاني بَعْدَ التّقَاطّع 
0 
تَمامًا باسنا ءِ مطباح يُِيرٌ باب المَذْحَلٍ. وَحَنْدَ هذا اليك توق از شون 
وَدَقّ البابء َمَتَحَهُ خادمٌ كبيرٌ اسن ذو ملاس أنيقة. 9 ووو هل 
ذُكُتُور جبكل بِالبَيْتِ يا بُوول؟» 


عر ص سك 


كَرَدَ عَلَيِْ ُوول قائِلًا 0 

كم أدْحَلَهُ الصَّالةَ الوايعةً ذات الأَناثِ الوّثير وَالِدُفَأة المُمْتَعِلة وَسَأَلَهُ 
قائلا: «هل تُمَصّل أن تتَظِرَ هنا بجوار الحِذفأةٍ يا سَيّديء أمْتُقَضُلُ الانيظاز 
في غُرْفةٍ الطّعام؟» 
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قال المُحامي: «أُمَضصّلُ الانيظار هُناء اي تركفو المذفاة 
ِيُدَفْيَ أطراقَة. وَكانتْ هَذِهِ الصَّالةٌ المكانّ المُمَصّلَ عِنْدَ دُكْمُور جيكلء بل 
لز لذسة اَي أجل صل في كد لها سببدة 


0 


0 


َتَرَاقَضُ ع عاكِسة 0 الأناي لايع يد الطلال 
وَهِيَ تَفْفْرُ هنا وَهُنَاكَ عَلى سَقفِ العُرقَة ااء وول ةلمر 


ويب 4ه 2 افده وو 2 
قَدْ حَرَجَ فَشّعَر أيَرْسُون بِشَيْءِ مِنَ الازتياح؛ وَلَكِنْهُ حجل مِنْ شعوره 
هذا الذي ساورة. 

قال لِبُوول: «لقَدْرَآيتُ مِسْتّر هايد يَدْحُلُ مِنْ باب المَعْمَلِ» فَهَلُ هذا أَرٌ 
مَسْموحٌ به في عَيْبةِ دُكُتُور جيكل؟1 


انْحَمْيا سَيّدُأَتَرسُونء فَهاكَ مفْتاحٌ مَعَ مِسْتّر هايد.» 

قال أَيَرْسُون وَهُوَ مُمْعِنٌ في تَفكيره: : ايبْدو أن سَيدَكَ ييل في ذَلِكَ الشَّابٌّ 
ِقَةَ كَبِيرةٌ يا بُوول.» 

قال بُوول: انعَمْ يا سَيّديء إِنَُّ يق فيه بدُونٍ شك لَقَدْ صَدَرَتْ لنا 
الأَؤلرة أ لكون مُطيعين له.» 

تسانةا فر ادر ني لَمْ أقابل مشر هايد مِنْ كَبْلُ؟» 

قَقالٌ بُوول: «لا يا سَيّدي! فَهُوَ لا يتَناوَلُ طَعامًا هنا أبدَا. وَالحَقيقةٌ أنَنا 
نادرًا ما تراه في هذا الجازب مِنّ البَيْتِ. فَهُوَ غاليًا ما يَدْحُلُ وَيَخْرُجُ مِنْ باب 
الْمَعْمّل.) 

احَسَنَاء ضح عَلى حَيْر يا بُوول.» 

انُضْبِحُ عَلى خَيْر يا سَيّدي.» 

َقَلَ (عاة) المُحامي راجعًا وَالحُرْنُ يَمْلَاُ فلب كان يقول لِتَلْسِه: 
و تدجول كُمْ أغشى أن تكون في مَأزِق كبير.» وَدَكبَتْ به 
أنكاكة كُلّ َذهَبء وَاستبدّتْ به الطّونٌ. وَكانَ مِنْبَيْنِ أفْكاره يِلْكَ أن مِْري 
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جيكل الذي كان مُنْدَفِعَا آثناة شَبابِ» لا بُلَ أنه قَدِ اقتَفَ ححطيئةٌ ما وَحَاوَلٌ 
إخفاءها. وَككِنَّهُ عِقابٌ الله لا بد أن يَجيء: الله يُمْهِلٌ وَلا يُهُمِلٌ. وَأَثارَتْ 
هَذِه الفِكْرةٌ مَخاوِف أَيَرْسُون نَفْسِهِ وَبَدَاَ يَسَْمْرِضُ تارييٌ حَياتِهِ حَشْيةَ أَنْ 
يكونٌ قَدِ اقَتَرَفَ إِنْمَا ما وَنّسِيَهُ بعُرور الزَّمَن. لَقَدُ كانث حَيانهُ دُونٌ خطيعة 


وَالقَليلونَ هُمُ لذِينَ في وُسْعِهمْ أن يَستَِرضوا تاريحٌ حَياتِهمْ فَيجدوءُ تقب 
كتاريجه. وَمَعَ ذَلِكَ قَقَدُ شَعَرَ أَيَرْسُون بَالحَجَلٍ الَْديدَ مما ارتكت قز 
أخطاءٍ كما شكَرَ الله كَثيرًا على تَوْفيقِهِلَُ أن امتتعَ عَنِ ارتكاب أخطاءِ كثيرة 


هم بارتكابها لَكِنَهُ توق عَنْ دَلِكَ في اللّْظة الأخيرة. 

وَعِنْدّما وَجَعَ بن بتفكيرِِ إلى المؤضوع الأضليٌ شَعَرَ يتصيص هِنّ الأمَلٍ 
ِمُساعَدةٍ صَديقِهِ جيكل في مِخْتته. قال لِتَْسِ: الَو استَقْصيْنا حياةً مشر 
هايد هذا لَوَجَدْنا فيها أسرارًا يُخْفِيها عَنَ التاسء وَلا بد أنّها رار خَطيرةٌ 
مُخْجِلةُ. نَْجَرّهُ الَرِ إلى مَلامجه الشّريرة يُوحي بِدَلِكَ. وَلَوْ قورت 
أَسْرارُهُ رار دُكْتُور جيكل لَبَدَتِ الآخيرةٌ ناصعة البّياض. مِنّ المُسْسَحي 
أن تَسَْوِرٌ الأمورٌ على ما ِي عَلَِْ الآنَ. إن جشمي لََْكَِرُ جيم أنَصوَّرُ 
ا ا فم عه ب * بانيية 
ذلك المخلوق يتسَلل كاللص إلى غَرْفةٍ نَم هنري. يا لث مِنْ مسْكينٍ يا 


هِنْري عِنْدَما تَسْتَيْقِظ وَتّراه أمامَكَ. إنَّ الأَمْرَ حَطيدٌ. فَإذا كان هايد هذا عَلى 
عِلْمِ بِالوَصِيَة فقَديَْمَلُ عَلى التَّمْجيل بَِِْيِها ِيَرئكَ. إنَّ الواجب يَدْعُوني 


أذ أل كَبته وكَمْ أتعئى أن يشمح لي جيكل بدَلِكَ! كم تعن أذ يشنع 
لي! وَعَادَتْ بُنودُ الوَصِيّة الكّريبة تَْدو أَمامَ ناظِرَي أَيَرْسُونَ قَيَراها وَكَأنّما 
يَنْظرٌ في رآ صافية. 
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الذّكثُور جيكل يَشْمُرُ الاذتياج 

قام الدُكيُور جيكل : بِدَعْوةٍ بَعْضٍ أَضْدِقائهِ القُدامى إلى 
تَناولٍ العَشاءِ مَعَهُ في الصَيّد يشو النائئ :تعمد أن 
يَظَلّ مَعَ الدّمتُور جيكل إلى أنْ ينْصَرِفَ جَميعٌ المَدْعُوينَ. وَلَمْ يَ 


شنا جَديدًا. بل سَبَقَ أَنْ حَدَتَ مَرَاتٍ عَديدةٌ؛ إِذْ إنَّ أيَرْسُون كان مَحْبوبًا 


لع 1 كي فكاو يستعترته عا ةزواع اطوانة اديت بنذ 
أن يَنْصَرفَ القَّئارُونَ مِمَنْ هُمْ أل مِنْهُ َزانةً. وَكانَ الدكتُور جيكل أحَدّ 
مَوْلاءٍ الأَصْدِقاء الّذِينَيَسُرّهُمْ ذَلِكَ. وَمَكَذا جَلْسَ أمام أيْْسُون عِنْدَ طَرَفٍ 
الجذفأة. 


كانَ جيكل ضَحْمّاء حَسَنَ التّقاطيع» حَليقٌ الوّجْدء يُناهِزٌ الحَمْسينَ مِنّ 
الحمْر. وَرُبنّما أؤحى مَظْهَرُهُ أن لدي قَدْرًا من المكرء وَلَكِنَهُ َم كَدََِ 
عَنْ فاته وَمَيْله إلى العَطْف وَالمَحَية. وَكائّث نَظَرَيُهُ إلى صَديقِه في يِلْكَ 


الجَلْسة تُعَرّدأعَما يِكِنْهُ لَه من عاطفة صادقة: 
بدأ آيْرشون الحديت قايكا: «أريد أن أتَحَدَتَ مَمَكَ باجيكل: أنت تذكرٌ 
وَصِيْتَكَ يَلْتَ؟) 


َوْ أن أَحَدَا نَطَرَ عَنْ كُنَبٍ إلى جيكل في 


التؤضوع غَيْرٌ مُحَبّبٍ إلى تَفْسِه. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ آجابَ صَدِيقَةُ بمَرّح 
- ع 3 0-00 كه ع نه 5 1 
وَانشِراح قائلا: «مسكينٌ أَنْتَ يا أَيَرْسُون. مِنْ سُوءٍ حَظْكَ أن عَلَيِكَ أن 


تِلْكَ اللَّحْظةَ لَأَدْرَكَ أن هذا 


>” 


قال أتزشون: «أنْتَ بَْرِفُ أي لم أُوافقْ عَليْها قله 

َرَدٌ عَلَيْهِ جيكل بَِيْءِ من الحدَّة: «َعَمْ! بكُلٌ تأكيد أعْرفُ ذَلِكَ. لَقَدُ 
قُلَهُ لي.) 

قَواصَلَ المُحامي حَديئهُ قالا: «حَسَئاء نذا أقولُ دَلِكَ لَكَ مره أخرى 
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لَقَدْ عَرَفْتٌ كَيْنَا عَنْ هايد.) 

هُنا شَحَبَ وَجْهُ دُكتُور جيكل - ذَلِكٌ الوَجْهُ السَّمْحٌ المُسْتَدِيرُ - وَاصمَرٌ 
حَتََى شَمََيِ. قال: «لا يُهِمّني أنْ أشمعَ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ. أعْتَقِدُ ّنا ْنا عَلى 
لاتحت عَنْ هذا المزضوع.» 

قال أَيَرّسُون: 9إنَّ ما سَِعْيُهُ يبيد المتَجَل:» 


كَرَدَ علي الطَّبِيبُ بارتباك: «إنَّ هذا لايُمَير مِنَ الأمر َيْعًا إنمؤقفي ؤم 
ااأتماة ومو نظ غرريت» ريت عناوم ويخ كيك الت ادي لا 
يداد لبو 


بص بم مصيية 
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قال الطَّبيبُ: «أيّها العزيرٌ يدس شون! إنّهَُجَمِيلٌمِنْكَ أن تقول هذاء وَلَشت 
جد من الكلِماتٍ ماع به َنْ شُكري لَلكَ. نا أصَدُكَ كل التْديق. 


راسيو ابس سس 
الؤفف الدئ هنك إنَى أُعاهدٌُكَ عَلى ذَلِكَ. وَإِنّى لأَشككَ مِرارًا وكْرارًا. 
فصل أن أضيف إلى ذَلِكَ كَلِمةَ صَغيرة حبذ لَوْ بها بصَدْرِ وَحب. إن 
هذا المَؤضوعَ خاصٌ لِلْابةِ وَآَزْجولك لَاثثيرَة. 


صَمَتَ أَيْْسون قَثْرة ثُمّ قال: «أنْتَ على حَقٌّ دُونَ شك ثُمّ تمض 


واقِفًا. 
قال الطَِّيبُ: «حَسَئًا!ا وَلَكِنْ يما أنّنا كَدْ أَكَرْ ْنا إلى هَذا المؤضوع - 
ا اعد ميد ل 


تَعيَها. إِنَّلَدَيَّ ما يَجْعَلْني أَمْتَمٌ اهماما كَبيرًا بهايد المشكين. أنا أَغرِفٌ أَنْكَ 
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َقَدْ أخبرني بدَلِكَ وَأَحْشَّى أَنْ يكونّ قَدْ تَصَرّفَ مَعَكَ بِصُورةٍ غَيْر 
بة. وَلكِنْ مَمَ ذَلِكَ مهناك ما يَجْعَلي أَمْتَُ اهتمامًا شَديدًا بذَّلِكَ الشّابٌ. 
اذ عقت لأ تك و أقذ تق أي با عدى أ 


أيسُون أَنْ تَعِدّنِي 
أن تَتَحَمّلَهُ وَتَحْصل لَهُ عَلى حقوقه. وَأَعْتَقِدُ أَنَكَ 50 في بذّلك إذا 
عَرَفْتَ كُلّ كَيْءِ عَنْ هذا المَؤضوح. وَسَوْفَ أَشْعُرٌ بالراحةٍ كُلّ الرَاحةٍ لَوْ 
أَنَكَ وَعَذْتنى بذَّلِكَ.» 


و" 


قال ا المُحامي: الترزي رمدي أن عاد في إمعان ناا جف ير 
من الأيام.» 


0 عو اماف لع و ا م2 ا 
رَدّ جيكل قائتلا: الست أطلبٌ ذَلِكَ. إن ما أطلبه هو أن يحصل على 


قال أَيَرِسُون وَهُوَيَتََهَدُ: احسنًا! أعدّك.» 
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تَضِيةٌ اغتيالٍ كارو 


9 ند - 18 اهترّثْ لَنْدَن لجريمة 
بَعْدَ م تقريبًاء وف شه أكوبر سن -141 اهدر 
بعد مُرورٍ عام تقريباء وَفي شَهِرٍ 


قَْلٍ سمت بوَحْشية بالغةٍ. ما زة في انار با َك الجريمةأ أن القتيل 
كان مِنْ شَخْصِيّاتٍ لَنْدَنِ المَزموقة 


أثا :القت ايليا هذ كاتك محدودة وَعَتْعئة عنا !كلكا أنّ إخد 


الخادماتٍ كانّث تعيش يمُفْرَها في مَنِْلٍ قريب ِنَ اله وَفي عواقي 
السَاعةٍ الحادية عَشْرَةَ مَساء دَهَبَتْ إلى عُرَْتها بالدَّورِ العُلُويٌ لِتَنا. وكات 
السّماءُ صافية» وََشِمَةُ لقَمرِثيرُ الماع الجازبيّ الذي يِل عَلَبه العُزفةٌ: 
قَقَدُ كان القَمَربَدْرًا. 


0 أن المّتاة كانث مِنّ التو الحياليء, قَقَدْ جَلََتْ عَلى صُنْدوقٍ 
بجوار الاق وَجَتحَ بها الكيال. وَكائّث تقول واصِفةٌ ما حَدَتٌ وَالدّموحُ 
نْهَورٌ م عببها إنّهكمْيَحدْثْ قطن قبل أن شَعَرَتْ بماكاكث تَشْعْرٌ به تِلْكَ 
لمن حك يلذيا وإلتاس أجمدين, ويتتطااثانت ني جلم ابلك رن 
جلا ينا ايض المّعْرِ يَفْتَربُء وَرَأْثْ كَذَلِكَ شَخْصًا آخَرَ صَِيلٌ 
الجسم يَنَّجهُ * نَحْوَهُ ليُقابلة. وَكَمْ تأبَهِ (َهْمَمّ) القَتاةٌ بهذا الرَجْلٍ وَل الأَمْرِ 
وَعِنْدَما اقرب (وَكانَ لِك تَحْتَ النَافِذة ّي بعل نه القت بار 2 
الرّجُلُ المُسِنٌ وَتَحَدّتَ إلى الرّجْلٍ الآحَرِ في أَدَبِ كَدِيدٍ. ويَْدو أن مؤضوع 
الحَديث لَمْ يَكُنْ ذا أَهَميّةَ كبيرة. وكاة راقع ولزن عزانت يلزه ل ارين 
يأل إِلَاعَنِ الطَريقٍ . وكانَ ضَوْءُ الف رِينِيرُ وَجْهَهُوَهوَّيتَحَدتُ وَقَد شَعَرَتِ 


عع ءءء 


لقنا بارتياح وَهِيَ تَلْمَحُ قَسَماتٍ وَجْهه الي تن عَنْ طيبة بريئة خالِصة يَنْدوُ 


وُجودُها في يَلّكَ الام كما تن عَنْ رفع وَكناعةٍتَفْس. ثم انَجَهَتْ ت بنَظرها 
َه 
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إلى ارج الآحرِ وكَمْ شه أن تتعرّفَ عَلَيْهِ نه مِشمّر هايد الذي كان قَدْ 
زار يدها ذات مر وَالّذي شَعَرَث توه بشَْءِ ين الكراهية. كان يَخْولُ 
في يَدِِ عَصًا عَلِيظة يُلرّحُ بها في تكاسْلٍ. وَلَمْ يَرْدَ ايد عَلى سُوالٍ الرّجُلٍ 
الشبرة لل إتكجع إلنه بص اناقل كم لمجو رقخا: وواقضب صاعيي راد 
دق دمي لآْضء وَْرّحُ بعصا في عُنِْ ويَتصَرَفُ (عَلى حَد تير 
القّتاِ) كما لَوْ كان مَجُنونًا. ما الرّجُلٌ المُسِرٌ ققد تَرَاجَعَ خطْوةٌ إلى الْخَلْفٍ 
مَأَخَودًا بهذا النَصَوّفء وَبّدا كَأنّما قَدْ أحسّ بِنَيْءِ مِنَّ الإهانة إزاءة. وَعِنْدَئٍ 
بد 0 ادو قكال لِلَيْح الصَّرّباتٍ بعصاهُ حَتَّى أَؤْقَعَهُ عَلى 
الأؤضء ثُمّ 


مو موك ع دده 4 


0 عِظَامَهُ وج عل َبَرَض 
مِنْ عن الصَّرّباتٍ ل ف 1ت 

اي 0000 
الِشّرطة وكانّ القاتلٌ قَدْ غادّر مَكانّ جَرِيمَيِه مُئْدُ قَْرةِ طَويلق أن ضصحجيتة 
كان مُلقَى في عُرْضٍ الطَّرِيقٍ مُهَشمَ مُهَتُمَا وَممرقا صُورة لا يُصَدْقُها عَفلُ. 
أنا القصا تي اسُخْمَتْ في المجريمة ولي كانت تطنوعة ين الت 
اس عن اسه خْرَجَ نضْفُّها في الشارعء 


700 


2500 000 
أمَا التَضْفُ الآحَرُ فَلَيْسَ مِنْ شَكٌ أَنَّ القايل قَدْ أَحَدَهُ مَعَهُ. 


27 


روك الشرطة مَحْمَظةَ تُقودٍ القَتيلٍ وَسَاعَتَةُ الذَّعييه لم يَعْبَثْ 
أَحَد. وَلَكِنْ لَمْ تَكَنْ مَعَهُ بطاقةٌ أو أؤراقٌ باسيئْتاءِ وص وم 
2 


اله مون لِيَعَهُ في صُنْدوقٍ الَريدٍ.وَكانَ على الظّفٍ 
مشت أيَرسون وعتوالة. 


0 الصّباحُ حَمَلَ سُرْطِيٌ الا إلى السّيّد أَتَرْسُون في ب 


سس اع رسيي 


نيط َم . وَماإِنْ سَمِعَأيرْسُون بالحادثٍ حَتَّى عَبَسَ وَجْهُهُ وَقال 
للشْرْطيٌ وان أترل كيت حت أي جيك درك رن الاابوريهزة الخطور. 
تَفَضَل بالانتِظارٍ حَبَّى أَرْديَ ملابسي.» 

سرع في تناولٍ إفطاره وَارداءِ لابه عابس الوَجِ مُقَطْت الجبين كم 2 
قاد عَرَبَتَهُ إلى مزْكر اط َنتُ كانت ابهذ قَت. وما إِنْ رَآها حَنّى 
قال: انَعَمْء إنِي غرف يُؤْسِشي أن أقول إن هَذِ جنهُ سير دالفزز كارو.» 

صاخ ضابط الشّرْطةٍ في دَهْشةٍ: هيا لَْعَجَبِء هَل هذا مُمْكِنٌ؟؟ قم قال 
وَكَد راوة أل في الدٌْقية: «إنَّ هذا الكَبَر سَوْفٌ مُحْدِتُ هويا كيرا وَرُبّمَا 
ساعَدْتنا ة في التَوَصّلٍ ! إلى القاتِلٍ.» ثم سَرَد لَه لَهُ بإيجاز ما رَأَنْهُ القّتاةُ وَأَراة 
العَضًا المكتتوزة: 

البسمصويمه وسو سوهسي د 
تَلبَتْ أَنْ زالت عِنْدَما رَأَى التْضْفَ المَكْسورَ مِنَ الصا نَل الرّعْمِ مِنْ أن 
إقة لاز كان رقف 136 :فلا20 فذاعكية#قتذاغان موادي أندى 


مكار اهَل مسر هايد هذا صَعِيلُ الجشم؟ه 
وا 


أجاب الشّرْطيُ: «طَعْيلٌ الجشمء ذُو ملامخ شِريرةٍ عَلى عد تبر 
المّتاةٍ.» 

َطْرَقٌ مِسْئّر أَيرْسُون مُفَكُرًا نّم قال: «إذا جفْتَ مَعي في عَرَبَتي فأَعتقدُ أنَّ 
سن أن أخدك إن ا 

عِنْدَّما توَقمّتِ العرّبةٌ أمام المَنِْلٍ الذي في العُنوانٍ المَذكور كان الضّبابُ 
كَدِ انقَضَّعَ بَْض اللَّيْءِ وَآَظْهَرَ شارعًا غَيْرَ تظيفيء وَدْكَانًا لِييْع العتصيرء 
وَمَطْعَمَا رَخيصًا يُقَدّمُ الطعمةً غَيْرَ الإنجليزيّة وَعَدَدَا من الأَطَفالٍ في 
أَسْمالِهمٌ (ثيابهم القَديمَةِ) البالية يرتَعِدونَ مِنَ البَرد وَبَعْضَ السو اللاتي 
000 مه ى وت 
خرّجنٍ مِنْ بيوتهن مبكراتٍ. 

وَعاد الصّبابُ مَرّة أخرى وَحَجَبَ هَذِه المَناظِرَ عَمَا حَؤْلّها. لقَدْ كان 
دَلِكَ هُوَ مَنْزِلَ الرَّجُلٍ المُمَمَ ١‏ لدى الدكتُور جيكل» وَالْذي ميرت رُبْعَ 
ِلْيونٍ من الجُتيْهاتِ. 

تَحَتٍ البابّ مره ذاثُ شَْرٍ يض وَوَجُو عاجي. وَرَعْمَ أن ملامخ 
وَجهِها كا تَنْطِقٌ بالَّرٌ فَإِنَّ مَسْلكَها كان مُهَذََّا ِْغاية. 


ركو مه 


قالّث: «هَذا هُوَيَيتُ مسر هايد وَلكِنَهُ عَيْرُ مؤْجودء فَقَدْ جاء مُتأَخرّا جدًا 
5 5000 
في الليلء ثم خرج ب 
ره َعْدَهُما إلا أمْس.» 


23: 


سه دمو 


وور 


قال المُحامي: «حَسَناء تحن ترِيدٌ أَنْ تُفَتَصَ المَنْزلٌ.» وَلَمّا حاوَلّت المَرْأةٌ 
اررض قال كها: أفصُلُ أن أخيرَك بِكَحْصِي مذ الرَجْلٍ الذي يَضْحبي. إل 
مَُتشُ الشْرْطة ُُوكُومين.» 

كعَسَى وَجْهُ المأ بِْحةٍ مِنَ اشرو المَشُوب بِالحِفْدٍ وَقالَت: دوا لَه 
في مَأَزِقٍ! ماذا فَعَلّ؟» 


كال كل من أيزخون وَالمُمَنْشٍ التَراتِء ثُمّ قال المُمَئّشُ: «يندو أنه 
لَيْسَ بالشّخْصٍ المَخبوب. وَالآنَ ينها السيّدةُ الطَّبكُ اسمّحي لي وَلِهَذا 
السّيّدِ أن تلْقِيَ نَطرةٌ عَلى هذا المَكانٍ.' 


مره الجوٌ. وَكانتِ المُرْقَانٍ موََّينٍ بأْكَرِ الآناث الذي يَكْشِفُ عَنْ 
ذَوْقَ سَليم. وَكانَ الدُولابُ مَليثًا بالزّجاجاتٍ والمَلاعِقٍ وَالشّرّكِ الفِضْيد 
كان عَلى المائدة مم فارٌء وَعَلى الحائِط كائث صُورة جَميلةٌ قال عَنْها 
أَيَرْسُون في تَفُِه نه كان دُونَّ شك مَدِيّة من الدكتُو جيكل الّذي كَانَيَتَمتمُ 


5 200 


بدَوْقٍ سَليم. أما السَّجِاجِيدٌفَقَدُْ كانت وثيرةً (ناعِمَةً لَبْنَه) وَذَاتَ أَلْوانٍ بهيجة. 


كاتتٍ الدُدْقَانِ فى بَلْكَ اللّشْظة فى حالةٍاقَؤْضَئ تَدُلُ على أنَّ كسخْصًا 
ما قَدْ قام بتَفْتِيشِها مُْذُكْرةِ قصيرة. فَقَدْ كانت المَلابسٌ مُلْقاةٌ عَلى الأّض 
وَجُوبُها بارزة إلى الخارجء وَكانتٍ الأَدْراجُ مفْتوحة وَبالوذفأة كَوْمةٌ 
2 رار عا َكل عل آذ ززم اكولاةائة أ نوها وَالتَقَطَ المُفدشُ 
من وَسَطٍ كَوْمةٍ الما هَذِهِ كَْب دَفَْرٍ شيكاتٍ أَخْضَرٌ اللَوْنِ لَمْ تأتِ عَلَيْه 


6 


التبراد كما وَجَدَ لتحت !العو للخضا وراء البات مما زاذ يقن الممشين. 
وَجَعَله يَشْْرُ بارتياح كَديٍ. وَقدٍ ازداة شروّة بعد أ قم يزيارة لُك 
وَعَرَفَ أن ِل ابا دع فيه عد آلا من الجُتيهاتٍ. 

قال المت لأَيَرشون: «كُنْتُ عَلى ِقةٍ أله سَوْفَ يَقَعْ في قَبِضَتِي لا 
ماله !يدانه قذاققد عَقَلهُ ندم كرك وَرَاءَهُ يضف العصا وحاول إخراق 
فر الشيكات. إِنَّ الملل عَصبُ الحا ولس عَكَينا إلا أن تَطِرهُ في البَئكِ 
وَثُراقبَ أَيّتَعامُل يَقومٌ به هُناك.» 


ومع ذلِكَ قََمَْكُنْ محاولةٌ لتَمَرْفٍ علي بالأثر المي فلم يكن يرف 
لا القَليلُونَ. بَلْ إِنَّ الرّجُلَ الذي أَجّرَلَهُ الخاومة لَمْ يرَهُ طَوالَ قيْرةِ خدْمَيِها 
إلا مرْئينِه قَضلا عَنْ أله ل تُؤْحَدْ صُورةٌ ُوتوغرافية لهايد قط وَكَمْ همد 
أَحَدٌ إلى مَغْرفةٍ أي مِنْ أفِبائه أو أفْرادٍ عالَته. وَمِما زاد الطَين به أنَّمَنْ رَأوْمُ 
اخسلّفوا اخولاقا كبيرًا في وَضْفِ مَلايِح وَلَمْ يَتّقوا إلا في نُْطةٍ واجدةٍ 
وَهِيَ أن مَنْياهُ لابدٌ أنمشْعْرٌ أنَّ ميقت غَيْدُ طَبيعية. 
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حادِئَةُ الخطاب 


ذَمَبَ أَيَرْسُونَ في ساعة مُتأَخَرةٍ مِنْ عَضْرِ ذَلِكٌ اليَوْم إلى مَيِْلٍ دكتُور 
جيكل» وَقادهُ بُوول في الث عبْرَ المطبتح إلى فِناءِ كان مِنْ قب 
إل خزواية امِل كان يُطلقُ عله اسمٌ العمل وكاكة انلك ور 
يَسْتَفيلُ فيها ُكُتُور جيكل صَديقَُ أَيِرْسُون في ذَلِكَ الجُزْءِ مِنَ المَنِْل 
وَِهَذا كان اقول ب َع أيَسُون إلى نيفق ال في َنْحاءِ ذَلِكَ المَبْتى 
الباِتٍ اللَّوْدِ دي لم تكن ب توافة مل عَلى الفارم. . وَأحَدَّ يُحَيْلِقٌ 
حَوْلَهُ وَهُوَ في طربقه بق إلى مَعْمَلٍ الطَّبيب ود ساوَرَهُ شُعورٌ بَعيض بِالنّصَجِّبٍ 


وَالاستغْراب. 


2 


عق - 


كاذ التكمل خف وايعةً مُجَهَّة بدَواليت رُجاجيَ بها ا ير 
وَعِنْصَدةٌ وها كلاث تواهد مترورنات تشبان عديدئة تُطِل على الفناء. 
وكانتٍ الثارٌ مُشْتَعِلةَ عِلةٌ في المِذْفَأَ: وَكانَّ على رف المِدْحَنةِ مِصْباحٌ مُنيرٌ إذْ 
إن اباب كان من الكثافةبِحيْتُ تست إلى داخِلٍ المَنازِلٍ وَججعَل الرؤية 
لور 291613 والقلنازتكان: التروسيي عا رم دماعت 
الوّجْهِ هَزيلا.وَلَمْ يه يبال يدها باردة وَرَحْبَ ب بصَرْتٍ 


و9 


متغير . 


ما إن غار بُوول العُرْفة حَنَّى قال أيَؤِمُون: «لا بد نك سَهِعْتَ 
الأخبارٌ.» 


وذ 


أصابتٍ الطَِّيبَ رَعْسَّةٌ وَقال: الَقَدْ سَوِحْتُهُمْ يَصيحونَ بها في الشّارع. 
سَوحْتهُمْ وأنا في عُرْفةٍ الطّعام. © 

قال أَيَرْسُون: «باختصارء لَقَدْ كان كارو أَحَدَ عُمَلائي وَكَذَلِكَ أَلْتّ. 
وَأَرِيدُ أنْ عرف ما أقومُ به. أنحشى أنْ يَكونَ قد بَلَعّ بكَ الجُنونُ حدّ إخقاءٍ 
ذَلِكَ الرّجُل؟» 

صاح الطَِّيبُ: «أَفيِمُ بالله يا أََرْسُون إِنّي لَْ ره ثانية. قد أنّْهَيْتُ عَلاقتي 
به في هَذا العالم. لَقَدْ قَطَعْتُ عَلاقتي به تَمامًا. وَالحَقيقة أنْهُ في غَيْرِ حاجة 
إلى مُساعَدتي. أنْتَ لا تَعْرفُهُتكما أعرِفهُ أناء إِنّهُ في أمانء في أمانٍ كامل. 
َأؤكدُ لَك أنَهُ كن يَسْمَعَ به أحدبَعْدَ لِك 

كان المُحامي يَسْمَُِ امام وََِنّهُلمْيَئّح إلى يلك الطّريقة المخمومة 
الي كان يَتَحَدَّثُ بها صَدِيقُة تقال له «يندو أَنّكَ وائقٌ مِنْهُ كُلّ التّقدء وَاني 
أتملى ير أجيك انق + آذ رن قصيًا وماكرل؛ قهناك اعمال أن 220 
اسمّكَ إذا عُرِض الأمْرٌ عَلى القّضاء.» 


أجابَهُ جيكل: «إني وائقٌ مِنهُ كل التق وَلَدَيّ أسْبابٌ أكيدةٌ تَجْعَلي أبن 
فيه وَلَيْسَ في وُسْعي أَنْ أُيرَ بها أحَدّاء لكِنْ هُناكَ شَيْءٌ واحِدٌيُمْكِني أن 
طْنْبَ رَأيَكَ فيه. لَقَذ.. َقَد تَسَلَّمْتُ خطبًا وَلَسْتُ أذري هَل مِنَّ الجكمةٍ 
أن أَريَهُ لجال الشّرْطةٍ. وَأقَضَلٌُ أن برك المؤضوع في يَدِك يا أيسونء كنا 
وائقٌ نك سَوْفَ تَقْطَمٌ بالرَّأي السّديد. قيقّي فيك كُبيرة.» 
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سَألهُ المُحامي: مَل تَخْشى أَنْ يُوَديّ لِك إلى اكتشافي مكانه؟» أجابة: 
«لا! لَْسَ في وُشعي أَنْ أقول إني مُهتَمٌ بما يَحْدُتُ لهايد. لقذ تَطَمْتُ صأتي 
به إلى الأبدِ. إن ما يَهُمّي هُوَ شسخْصيء فقدُ عرّضني هذا المَؤْقِفُ التغيشض 
إلى ما لا حِبُ.) 

إِستَْرَقٌ أَيَرْسُون في التَفْكير لِمَيْةِ َصيرةٍ وَأَدْهَشَيْهُ أنانية صَديق وإن 
كانَ قَد شَعَرَِسَيْءِ مِنَ الازتياح لذَلِكَ. قال أخيرًا: دأرني الخطابٌ.» 

كان الخِطابٌ مَكُتوبًا بط رَأْسِيّ غَريبء وَمَخْنُومًا قبع إذوازد هايد. 
وَكانَ مُخْتصَرًاء وَجاء فيه أن بالرّعْم منْ آلاف المُساعَداتٍ التي لها مِنْ 
صَديقِهِ جبكل فَإنهُ - أيْ هايد - لَمْ يُقابل الإخسان إلا بالإساءة. وَقالَ إن 
عَلى الدُكُتُور جيكل ألا يَفْلَقَ عَلى سَلامةِ صَديقَهِ هايد. لِأنَّ لَدَيْهِ وَسيلةً 
ِْهَرَبِ لاتخيبُ. وَكَدِ ارتاح المُحامي لِهَذا الخخطاب ارتياحا كَبير لله جَعَلٌ 
ِلصّدافةٍ بَهُما صبْغة فصل يكير من َك الصَّبْغةٍ الي كاك في مُكَبليه. 
ِهَذا أحَدَيلُومُتَفْسَهُ عَلى يَلْكَ الشّكوك الي كانت تُساوِرُهُ فيما مَضَّى. 

م َال الدّْيُور جيكل: هَل ظَرْفُ الخِطاب مَعَكَ؟1 

أجابَهُ جبكل: الَقَد أخرَفْتَه قبل أن أدَكرَ فيما أفْعلَهُ به. وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلى 
الظَّرْفٍ أي خاتم بَريدِء إِذْإِنّ الخِطاب قَدْ سُلَّم بليد.» 

سَألهُ أَنِْسُون: «هَلْ لي أنْ أختَفِظٌ بهذا الخِطاب لأني في حاجة إلى 
يَعْض الوَفْتٍ لأكَكَرَ فيه؟» 


8 


أجابة: :أزجول أن تعَصَرفَ نيابةٌ عتّي يِصُورةٍ كاملة. فََدْ ََدْتُ قتي في 
نسي .4 


قال المحامي: «حَسَنَاء سَوْفَ أََكّرٌ في الأثر. وَالآنَ لَدَيّ سُوالٌ آخرُ. 
مَل كان هايد هُرَّ الذي أَمْلَى شروط الوَصِيّ وَكَر البَْدَ الخاصٌ بالاخيفاء؟؛ 


بدا اطَِّيبُ وَكَنّما قد أصيب بإغماءة مُفاجئقء وأطبق كَمَهُكمٌ وما يرس 
مُوافًِا. 

قال أَيَرْسُون: «كُنْتٌ أَعْرفُ ذَلِكَ قَقَدْ كانَ ينْوي اغتياللك. إِنّكَ تَجَوْتَ 
1 


بأغجوبة.» 


َه عل الَّيبُ؛ القَدُ عَصَلْتُ عَلى ما مر آَم ون َلِكَ يكثير. لقذ 
كلك دوعا وله مامؤ نايا ]شرن 1ق اقعلى وجهة كلنايدب: 


وق مشر أيزسُون لِيتحادت مَعَبُوول. قال لَه ابالمُناسبة يا بُوولء لقدُ 
جاء شََخْصٌ لِيُسَلّمَ خطابًا ايوم قما كان َكُلُ هذا الشَّخْصٍ ؟' لكِنّ بُوول 
كد آنّهُلَمْتَأتِ أي خطابات إلا عَنْ طَريقٍ البَريدِ. 


عِنْدّما سَوِعَ المُحامي ذَلِكَ غارٌ المكانَ وَكَدْتَجَدَّدَتْ مَحَاوفةُ. لاد أن 
هذا الخِطابٌ قَدْ جاء مِنْ باب المَعْمَلء بَلْ مِنّ المُحْتَمَل أَنْ يكُون قَدْ كيب 
داخل المَعْمَلِء وَإذا كان الأمرُ كَذَلِكَ قَمِنَ الواجب أَنْ يَنْظْر لي مِنْ زاوية 
جَديدة وَأ يمْعِنَ التفْكيرَ في أَمْرِه. ونا سَيْرِِ كان باعةٌ الصّحُفِ يَصيحون 
في الشّوارع: «مُلْحَقٌ خاصٌ! الاغِتيال القَطيعٌلأَحَدِ أعْضاءٍ البَرلّمان!» 


١ 


نَتْ يِلْكَ الصَّيْحاتُ تَنْعى أحَدَ أُضيقائه َعُمَلاه. وَكان تاحتيل أن 
00 تفن المعيزة ميد يد المع اطي الي كان يكم يتمنع بها صَديفَهوَأَحَدُ 
عمّلائه. إن القَرارَ الذي كان عَلَيْهِ أَنيتَخِدَهُ قَرارٌ في غاية الصّعوبةٍ وَلِهَدَابَدَاً 
يَشْعْرٌ بحاجةٍ إلى المتشورة. 
بعْدَ كَْرَةِ كان أَيرْسُونَ جالسًا إلى جانِبٍ مِذْكَأته وَعَلى الجانب الآَخَرٍ 
كان السَّيّدُ جشت مُدِيرٌ مَكَْه. وَكانَتْ نار الجذفأة قَدْبعَنّتِ الدَّفْءَ في العُرْفةٍ 


بدأ أَْسُون يَشهْرُ الب في الحَديثِ َم جلت الذي يَضَعْ فيه قنك ولا 
يُخْفي عَنْهُ م أَسْرارِه إلا النَادِرَ مِنْها. وَكانَ جِسْت يذْمَبُ إلى مَْرلٍ الطبيت 
كُلّما اقتضَست ظُروفُ العل. 


02001 


وَهُوَيَعْرفُ بُوول وَلابدَ آنه سَمِعَ عَنْ مِسْسّر هايد وَكَثْرةٍ ذَهايه إلى مَنْزِلٍ 
اليب لاله ذا يط اعون َالطّيبٍ؟ 

لبس مِنَ الأفصّل أَنْيُرِيه أَيْرْسُونَ النغِظابٌ الذي سَيُلقي صَوْءا يَكْشِفُ 
ذَلِكَ العُْموضٌ؟ وَعِلاوةَ عَلى ذَلِكَ فَقدْ كان جنت خصيف الرّأيء وَلَنْ 
يَقْرَاَ ِل هذا الخِطاب القّريبٍ دُونَ أَنْ يبْديَّ ملاحَظة ماء وَرُبّما كان لِهَذِهِ 
المُلاحظة أرُ في تؤجبه أيَزشُون تَخوَ الطَريٍ الّذي يَجَدُرُ ب أن يَسلكَه. 

قال المُحامي: ايُحْرِني ماحَدَتٌ لسير دائْقزز.؟ 

قال جسْت: اك مُحْزِنٌ حَفاء وَكَد أثارَ الشّعورٌ العام إِنَاة كبيرة: 
ال ا 00 


1: 


أجابه أِْسُون: «أَحِبٌ أنْ غرف رَأيكَ. لَدَيّ هنا خطابٌ مَكُتوبٌ بخَطّ 
يد - هذا الأَمرُ وبي وَبَيَكَ - وَأنا في حَيْرةٍ ماذا أفعلُ به؟ إنَّ الممؤضوعَ 
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ل بي ركني واي عل أن أرايويف كنذا كلذ أماموووفيالة خط 
مُجَرِم قاتل.» 


لَمَعَتْ عَيْنا جسْت وَجْلّسَ عَلى التَوّيدْرْسُ الخِطاب بعُوَدة مُه قال: «لا 
يا سَيْديء لَْسَ مَْنونا وَلكِنّ حَطَه َريبٌ. ١‏ 

قال أَيرْسُون: «رَكاتيهُ غَريبٌ أَيْضًا دُونَ شَكّ.» وَفي يَلْكَ اللّحْظةٍ دحل 
الخادمٌ وَمَعَهُ رسالةٌ. 

قَسَأَلَ جشت: هَل هَذِهِ الرسالةٌ مر دُكُتُور جيكل يا سَيّدي؟ أَعْتَقدُ أي 
عدف له هَلْ تَدورٌ حَوْلَ مَوْضُوعَ خاصٌ؟1 

أجابَ المُحامي: «لاء مُجَرَّدُ دَعُوةٍ إلى العَشاءِ. لماذا تَسأل؟ هَل تُريدٌ 
أَنْ تثْرأها؟» 

أجابَ جِست: «أريدٌ أَنْ ألقَِ نَظرةٌ عَلَيْها إذا سَمَحْتٌ. شَكُرًا!) 

أخَدَ جنت الرّسالة نُمّ وَصَعٌ الرسالبَيْن أُمامَ وَراح يُقارِنّهُما بعناية. 

وَآخيرًا عاد الرسالتْنٍ لأَيزسُون قائلًا: «أَشْكْرُك يا سَيّدي! إنَّ الخَطَّ مُيرُ 
للاهتمام للغاية.» 

أَعَقَبَثْ ذَلِكَ قثْرةُ صَمْتٍ كان أَيَرْسُونَ خلالها في صراع داخليٌ» ثم سَأَلَ 
جست قَجْأَة: «يماذا قارَنْتَ الرّسالتَيْن يا جشت؟» 


5 


أَجاب: «مُناكَ يا سَيّدي تشابة غَريبٌ بَيْنَ الحَطَيْنِ في كثير من التّواحي» 
تسود ار ريل 
قال أَيَرْسُون: «هَذا شَيّْءٌ عَرِيبٌ.» 
قال جسشت: الَحَمْ يا سَيّدي! هُوَ خَريبٌُ كما تَقُولُ.) 
قال أَيرْسشون: «أمَصَلُ آلَاتُخْيرَ أحدًا بهذا الخطاب.» 
0000# 2" 
ما إن انقرة يون تيه في يَْكَ الل تّى ومع الخطات في حَرِييته 
حَيْتُ ظَلّ فيها مُندُ تَلكَ اللّحْظة كم أَحَدَيَقُولُ: «ما الذي حَدَتَ؟ هَل قامّ 
ميمت تَزُويرٍ منْ أَجْلٍ قاتل؟؟ وجرى الدّمُ باردًا في ُروقه. 


5: 


حايكةٌ الدّكجُور لانيُون العتجيبةٌ 


مَرّتِ الام وَعْرِضَتْ مُكافأةٌ قيمَثُها آلافُ الجْتَِهاتٍ لِمَنْ يُرْشِدُ إلى 
لقال وَككِنَ هايد لمْ يَظهر لَه أكون لم يكن له وُجُودُ قط بد الاش 
يَكَنائَلُونَ أخدات ماضيهء وكائث جَمِيعُها أخدائًا مُخْجِلةٌ؛ فَكَثير اما تَحَدّئوا 
عَنْ فَظاظيه وَقَسْوَتِهه وَعَنْ أظرت حَاتِه الدّنِيءٍء وَرِفاقِهِ ذُوي الأَطْوار 
لغَريبةء وَعَنِ الكراهية التي كان تُحيطٌ به. وَلكِنْ لَمْ يَف أَحدٌ كينا عَنٍ 
لمكان الذي يُقِيُ فيه. كَمْنْدُ أنْ غادرٌ هايد مَنْرِلَهُ في سُوهُو يَوْمَ حادثة 
لاغْتِيالٍ اختفى تّمامًا. 

أن فرعن قد بدأ يعر شدوءة بضورة ديجيو يفك حال لطر 
َي كائث قَد ألمت به. ويد اله ُصَوُّ َه أن خيفاة هايد كذ عرض مَفقلٌ 
سير دانْقِْزء وَأَنَ دكْتُور جيكل سَوْفَ تُْتَبُ لَهُ حياةٌ جَديدةٌ بعد أن ينْحَسِرَ 
عَنْهُذَلِكَ التَأثِيرُ الس يهايد عَلَيِْ.وَبَدَ الدكتُور جيكل يُعاورُ ْله بانتظام 
كر وَجَدَد عَلاَاِ معَ أضدِقائه وَأََدَ ياود عه ويتَسامرٌ. وَإذا كانّ كذ 
عُرفَ مِنْ كبْلُ بمُساهَماتهِ الحَيْريّة التديدق قَقَدْ آضْبَّحَ الآنَّ مَعْرُوكًا كَذَلِكَ 
مُيولِهِ ادي لمتَيّزة. وَأصْبَح أَكْثَر انهماكا في العَمَلِء وأكثَرَ روجا إلى 
لخَلاءِ وَقِياما بأَعْمالٍ الحَيْرٍ. وبا وَجِهُهُ وَكَدِ الْبَسَطَ وَاْفَرَجَتْ أساريرٌة 


في الَّمِنِ ناير تَنَاوَلَ أَيَرْسُون طَعامَ العَشاءِمَعَ الطَِّيبٍ ضِمْنَّ مَجْموعةٍ 
م 


صَغيرةٍ من الأَضْدِقَاءٍ - وَكانَّ لانيو واحدًا مِنّْهُم. وَخَلالَ اجتِماعِهمْ كان 
جيكل يُعَبْرٌ عَنْ خايص المَوَدَةِ وَالحُبٌ وَهُوَ يَنْظرٌ مِنْ صَديقٍ إلى صَديقٍ 
كَحَهْدِهِ في ليام الماضية. 

كِنْ حَدَتٌ في الثاني عَشَرَوَالرَاِمَ عَكَرَمِنَ الشَّهْرِ تَفْسِهِ أن أَْلقَ الطَِيبٌ 
ابه دُونَ صَدِيقِهِ المُحاميء وَقالَ بُوول: «إنَّ الطَِيبَ غَيْرٌ قاور عَلى مُغْادَرةٍ 
البيْتِء وََمْسَ في وُسْعِهِ أن يقابل أحدا.) وَحاوَلَ أَيَزْسُون مُقابَلةً جيكل مَرَةٌ 
أخرى في الخامس عَشَرَِنّ اله وَلَكِنَّ جيكل رَقَضَ مُتابَلته أِضَاء وَلأنَ 
َيْسُون قد اعت رُؤْية صَديقهِ كُلَ ْم تَْريَا خلال الشَهْرَيْن الماضيين كذ 
بَأيَهْمْ بالودو وَالقَلقٍ. 

وَفي اللَّيْلةِ الخايسة عَشْرةَ دعا جست لِيتَوَلٌ العَشاء مَعَهُ أمَا في اللَْلةٍ 
السَاوسة عَشْرةَ فد ذَهَبَ إلى دُكتُور لائيُونَ وَمُناكَ قُوبلَ بالتّرّحاب. وَلَكِنْ 
ِنْدَما كَل المَْزل شَعَرَ يصَدْمةٍتبيرة دما لاحظ ما طرأ على َظهر 
صَديقِهِ منْ تَعير. لَقَدْ بدا وَكَأنَهُ رَجُلُ مَحْكُومٌ عَلَْهِ بالإغدام. فَقَدْ شَحَبَ 


وَجْهُهُ الوَرْديٌء وَهْزِلَ جَسَدُ وَبدا بوُضوح أن راض اكير صَلَعَا وَويخَيَة 
َم تَكُنْ مَظارٌالَدَهوْرٍ الجشميّ يَْكَ ِيّ الي 


َفْلَتِ المُحامي وَصَدَمَنْهُ بَل تَظراثٌ عَبْئَيْهِ وَطَريقةٌ تَصَدٌّفاته يِمَا أؤحى 


ء ا و 0 
بوجود شَيْءِ ما في أغوار تَمِسِهِ يثير رَعِبَه وَفْرَعَه. وَعَلى الرّعْمٍ مِنْ أن الخوف 
مِنّ المَوْتِ لَمْ يكُنْ مَبْعَتَ حَوْفٍ الطّبيب. فَإنَّ تَفكيرَ أيرْسُون قَدِ انَجَه كذا 
الأتكاة. 
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قال لِتَمْيِ: «تَعَمْء إِنّهُ طَبِيبٌ وَيْرِفُْ حاليةُ الصَّحَيّه كُلّ المغرة 
تاد قد ضيحت مكدودة ول ل وش أن يعمل ذلك »الي علدنا 
أَشارَ أَيَرْسُونَ إلى ما لاحَظَه مِنْ مَظاهرٍ اختِلالٍ صِحَةِ صَدِيقِهِ رَدعَلَيْهِ لاببُون 
بق ستكرع عله بالعذي لاعسالة. قال طلقذ ميك بصلمز ل جر ينها 
3 الأمرَلنْ يعدو بِضْعَةٌ أسابيع. لَقَدْ كانت الحياة سارةٌوَكُدْتُ أَحِبُها! تَعَمْ يا 


سَيّدي كُنْتُ أحبّهاء وَلَكِني أقولُ لَِمْسي في بَْض الأخيانٍ لز آنا عَرَفْنا كل 
شَيْءِ َسَرّنا أن ترْحَلَ عَنْ هذ الكياةٍ.» 


قال أَيَرْسُون: (إنَّ جيكل مَريضٌ أَيْضَاء هل رَآيتَه؟1 


تَجهُم وجْهُ اليب وَرَقَعَ ده الُرئيشة قايلا: «إني لا َرَحْبُ أن أرى 


ع ل ا ا 2 
ُو جيكل أو أسْمعَ ْنَا عنْه. إن ما يني وَبيْنَمَذا الشّخْصٍ قد انقَصَمْ 
انفصامًا كايلاء وَأَْجو مِنْكَ ألا تَدنَمي إلى الحَديثِ عَنْ رَجُلٍ أغْترُهُ 
ميا ) 


تَعَجّبَ المُحامي لِهَذا الرّدُ نع سَأل بَعْدَ كيْرةِ ضصَمْتٍ: اهَل في وُسْعي أَنْ 
أقُوم بشَيْءِ؟ نَحْنٌ الثَلاثةَ تَرْبطْنا صَداقةٌ قديمةٌ وَلَنْ يَمَْدَ بنا العُمرٌ لنكَوّنَ 
صَداقاتِ جديدة.») 

أجات لاثبُون: اليس من الفمكن فل قر و شلك 

قال أيَرسُون: (إنّهيَرْفْضُ لقائي.» 

رد لانْبُون قايلا: إن صَرَهَهُ َذا لا يُدْعِشّي. رُبّما تغرف مُستفبلا يا 


/وع 


أيَرسُونَء بَعْدَ أَنْ أموتَ» ما بِهّذا الأَمْرِمِنْ حَطَوَصَوابٍ. لَيْسَ في وُسْعي أَنْ 
أبرَكَ الآنَ. وي تَفْسِ الوَقْتِ إذا كان في إمْكانِك أن تَجْلِسَ وَكتَحَدّتَ معي 
في مَوْضُوع آخَرَ فالس أمَا إذا لَمْ يَكُنْ في وُسْعِكٌ أَنْ تتَجَنَّتَ الحَديتٌ 
عَنْ هذا المؤضوع التلمون كَسَْقّك باله أن تذّتء قي في إنكاني 
أَنْ أَحْتَولَ الحَديتٌ فيه.) 

ماإنْ وَصَلَ أََسُون إلى به حت َنَبَ خطابًا إلى جبكل يَشْكُوِنْ عَدَمٍ 
السّماح لَهُ بلقائهء بعال عَنْ هذا الخلافٍ البَيض الي وَكَعَ ينه وَيَيْنَ 
لاثيُون. 


في اليم الال تَْقَى را طَويلَا على خطايهء وَكانَ اخِرًا بباراتٍ الأسَى 
والحْرْنء وَيَشُوبُهُ قَدرٌ من الغُموض . جاء في الخطاب: 

«إنَّ ما حَدَتٌَ مِنْ خلافٍ بَيني وَبَيْنَ لانْيُون لا عِلاجَ لَهُ. وَأنا لا ألومُ 
صَديقي لانيُونء وَلكِني أوافقُهُ عَلى رَأيهِ بآنَّعَلَينا آلا ليقي بدا بعْدَ لِك 
َأنا أنوي من الآنَ قصاعِدًا أَنْ أعيّسَ في عَزْلةٍ عَنِ التّاسء وَعَلَيِكَ ألا تَْعْرَ 
بِالدَّهْمَةٍ لِهَذا القَراِ أو َك في صَدائي وَمَوَدّتي تَحْوّكَ إذا أنا أعْلَقْتُ 
بغز التضي بلاق زيت أبن وَعَليِكَ أنتَدَعَنِي أ سيرٌ في طريقي المُظلِمٍ 
هذا. فَقَدُ جَلَبْتُ نسي مِنَ الشّرورٍ والأخطارٍ ما لا أَمْدِرُ عَلى تَوْضيح 
حَقَيِقيِهِ لَكَ. وَلَكِنْ أقول إذا كنت أَكبر مين فأنا يضَا َعم اناس مُعانةً 
وَلما: ولا قد أن في هذا العاكم إنساناآحَريُعاني مل ذه المُعاناقوَهَذا 
المرّع كج قز زفقت ة]لة#تهل حكال عدبا از خؤلاكي تعن ين 
ألمي وهر وَآلاتشألتي عَنْ شَيْءٍ.» 


5:64 


كَهِس أَيَرْسُونَ مِنْ هذا الخطاب. كَمُئْدُ أشبُوع واحِدٍ مَقَطْ كان الَثِيرُ 
المع لهايد مدا انزاح: ركان الطيب مذ اد إلى سايق صَدافانة واخلالا 
لبشرٍ. أمَا الآنَ كَقَدْ 
تَحَطَمَتْ في لَسْظةٍ واحدة كل تظاهر الصَّداقةٍ وَراحةٍ البال. بل إن حياة 
صَديقِهِ ذاتها قَدْ آَصْبَحَتْ مُعَوّضْةً للانهيار. إنَّ مثْلَ هذا الَميرِ الكبير غَيْرِ 
المَمَوَّع نما يُِيرُ إلى أن صَدِيقَة قَدْ أصيب بالجُنونء وَلكِنّ كَِماتٍ لانيُون 
وَتَصَهفاِ دما أشار إلى هذا المؤضوع تفيدان بن لبت حمق ِنْ جرد 


الجُنون. 


وَاقمقت له الذليك ولاعك ملعي سين ال 


0 0/0 


لارّمَ لانيُون فِراشَه بعْدَ أشبوعء كم َمَظ تقَسَهُ الأخير بَعْدَ مُرورٍ واي 
أسْبوعَي. وَفي اليل الي أَعقبّتِ الجنازة (ركانَ أَيرسُون يلالها في غاية 
الث أغلقَ أزشون بات مكختبه َل وَجَدَىَ في ضَدْءٍ شَمْعقه وَأخْرَجَ مِنْ 
حَزيته ظهًا مكتوبا بخَط صَدِيقهِ المتَوَفى وَمَخْتومًا بخائمه. كان عَلى 
الظّرْفٍ تَعْليماتٌ واضحةٌ تقولُ: «خاصٌ: لِيَدِ السّيّدِ ج. أَيَرْسُون وَحْدَهُ - 
وفي حال وَاتِهِيُخْرَقُ دون فراءته. » 

شر المُحامي بِالكَوْفٍ مِمَا يَسْويه هذا الَف وَقال في تَفْسِه: القَدْ 
َقَدْتُ ايوم صَديقَا وَأَحْشَى أَنْ يُكَلّمَي هذا صَدِيقًا آحَرٌ.) وَلكِنهُ تَراجَمَ عَنْ 
تَوِِْ هذا مغر إيَهعَدَمَوَفاءِ لذُرى صَديقِو كمض (قتَح) الظّزف فوج 
بداخله ظَرْهًا آحَرٌ مكتوبا عَلَيِْ: «لا يْفْتحُ إلا عِنْدَ مَوْتٍ دُكْثُور هري جيكل 


1:5 


لَمْ يُصَدّفْ أَيرْسُون عَيْيّه. تعَمْء إنّ عَلى الظَرْفٍ كَلِمة «اخيفائه» كما في 
لمك اد ال يد قا اماما جل كر لأربي بساحي . وَها هُوَّذا 
يَرى الآنَ كَلِمة «اخيفائه» مَفْرونةٌ باسم هِئْري جيكل. ما مَعْنى 
الثود؟ وجل لمي أأيتبا نيمات 


صَديِقِهِ لاليُونء وَأَنْ 
كَمُحام وَوَلامَُ لِِكُرى صَديقِه مَتعاهُ من أن يق ماهَمَ بو. 0 
راقِدة في أَقُصى رُكْنٍ مِنْ أزكان الكّرينة. 


ل ود 
: فيه بقدرٍ من 
ِل القق َالحرْبٍ أبهًا: الي عر 
رص جيكل لقاءة. وَلعلَ أيرْسُون - في قرارة 
ثَ مع بُوول على عَتَبة الباب. وَلَمْ تكن الأباوٌ 
ّي يُقَدَمُها بُوول سارّة ذَلِكَ أن الَّيبَ زاد مِنْ بقائه في عُرْقيهِ الصّغيرةٍ 
قوق المَمْمَلٍ حَيْتُ كانَيَنامُ كَذلِكَ في بَمْضٍ الأخيان. وَكانَّ مَهْمُومَاء دام 
لعفت ْنا يقْلق. واعتاة أَيرْسُون سَماعَ هَذِهِ 


لتّقارير الي لا تتكَيرٌ في مَضْمونها مِمَا جَعَلَه يُقَللُ تذْريجيًا مِنْ زياراته. 


ذات يوم من أيَام الآحاو كان أيْرشون تقوم ينعو ادق يحب 
لاوما بالطّريق الجانيّ. وَعِنْدَما وَصَّلا أَمامَ الباب رقا وَأتذا 
يَنْظْرانٍ إلَْه. 

قال كيلك «عسة لق أشول العنا ]اح على يلق لقص وكترئ 
هشئّر هايد مره أخرى.) 


أن ونث لك اكد دآنقةذ 
رأ 


قال أَيرْسُون «آمُلٌ ذَلِكَ.. مَل سَبَقٌ أن دَكَرِتُ لَكَ ني 
لَقَدْ شَعَرْتٌ ما شَعَرْتَ أنْتَ به مِنَ اشوئزاز.» 

قال إنقبلْد: هنَ المشتحيل أن تراه ذُونّ أَنْ يَنَكَ الشّحُو تَفْشة. لا مد 
أنْكَ تعبت َم قباني إذ نيلم أذرك أن ذا ُو ري اللي مودي 
إلى مَنِْلِ اديور جيكل. إِنّكَ السبَبُ في اكتشافي هذا الطَّريقٌ الكَلْفيٌ: > 


روعع 


فال تاشوقن «ما دُمْتَ قَدَ اكْتََفْتَ ذَلِكَ قَهَيّا بنا تَدْحَلٌ الفناء وَتُلْقي 
نَظْرَةٌ عَلى توافِذٍ المَبتى» كَلقَكقُ في الحقيقة يُساورُني بِكَأَنِ جيكل 
المشكين. وَأَشْعْرُ آنَّ وُجُود صَدِيقٍ لَك حَنَّى وَإِنْ كان خارج المَنْزِله 
كان الِناء باردًا نايف النَّيءِء عَلى الرّعْمٍ وِنْ أن السّما كان 
فية تتَلألا فيها كم شْمْسٌ الغُروب. وَكانَتِ النَافِذةٌ الؤسطى يَصْفَ مَفتوحة 


اه 


5 ع وعه 


َيَجْلِسُ بجوارها دُكْتُور جيكلء وَكَدْ بدا مِْل سَجِينٍ أَحَدَ به الحزْنُ كُلّ 
َع 
قال لَهُأَرْسُون صائِحًا: «أَيْ جيكل. إنّي وائقٌ أنّكَ بِخَيٍ. » 


أجابَهُ الطَّيبٌ بِقُورٍ: «أنا في حالةٍ سي لَْابةٍ يا أَيْْسُون.. سي لايق 
وَلَكِنْ لَنْ يَطول بى هذا الحالٌ والحَمْدٌ لله.» 

قال لَهُ المُحامي: «إنَّكَ تُكْْرُ مِنَ البقاءِ 0 ينافك آذ تَخْرْجَ 
وََترهَ كما أفْعَلُ أنا وَإنْفِيلُد. هذا هُوَ مسْتر إنفِيلّد قربي يا دكثور جيكل. 


0 


تَعالٌ معنا الآنَّ. إلبَس قَبَمَتَكَ وَلْتَترٌهمَعَا.» 


هد الَِّيبُ وَقالٌ: (إنّكَ طَيّبٌ القَلْبٍ لِلّغاية. كَمْ كان بودي أنْ ْمل 


َلك وَككِنْ لا لاه لا! هذا مُشتحيلٌ! نت أجروٌ على ذلِكَ. َلنْ في 
اقيق با ترود أنا سيد كل التعادة ير ؤْيكَه 3 0 


كير ك0 نَّ بودي أَنْ أَدْعْوَكَ وم 3 مشر إنفيلد للدّحُولٍ لكِنّ المَكانّ 


مُناسب.4 


م 


رَدَ عَلَيِْ المُحامي برَحابةِ صَذْرِ قائلًا: لاقع نا 2 قل وان 


تبقى هنا وَتَتَحَدَّتٌ إِلَيْكَ.» 


قالّ الطَِّيبُ مُبتسِمًا: «هذا ما كُنْتٌ أوشِكٌ أَنْ أفْتَرَحَهُ.» وَلَكِْ ما كادتٍ 
الْكَلِماتث لاه لبَسْمةُ وَبَدَتْ مَلامح رح ام 
عَنِيمَيْنٍ ارتَعدَ لها أَيرْسُون وَزميله. وَلكِنَهُمالَمْ يريا هَذْهِ و الملايع إلا ِلَمْظةٍ 


ويك 


واجدق إِذْ سَرْعانَ ما أَعْلِفّتِ الَافِذةٌ كَمَمَلا وغائرا الفناء دون أن 
يَََوّها يكَلِمةٍ واجدةٍ. وسارا صاَِينِ عَبْرَ الشَارع القَْعيّ وَلم 
إِلَابَعْدَ أَنْ وضّلا إلى الشّارِعَ المُجاوٍرٍ حَيْتُ كانتِ الحَياء تَدْبُّ حَتَّى في أَيَام 


الآحاد. لَقَدْ تَحَبَ وَجْهاهٌماء وَكانَث أَغيُنُهُما تُعَبَرٌ عَنْ قرّع شَدِيدٍ. 


قال أَيِرْسُون: «سامّحنا الله سامّكنا الله.» 


أن قله كد اردان يف رامل خيرة عليةا. 


6 


اليه الأخيرةٌ 


كان أَيَرْسُون جائِسًا بجِوارٍ المِذفأةٍ ذاتَ لَيْلِ عِنْدَما جاء بُوول لزيارته 
هما أَثارَ دَهْمََّهُ قصاح قائِلا: «ما الذي جاءً بِكَ يا بُوول؟ ماذا وَراءَك؟ مَل 
الطَبِيبُ مَرِيضٌ؟» 


أجابهُ بُوول: دإنَّ لمر كَيْنَاِيا سيد أيَْسُون.» 


َال لَهُ المُحامي: اتَقَضَّلْ بالجُلوسٍ وَاشْرَبْ هَذِهِ الكأْسَ مِنّ القصير. 
والآنَ فل لي يوُضوح ما تريدٌ أن تقول» ولا تََجل فيس هناك ما يَذْعو إلى 
العَجَّلة.) 

قال بُوول: «أنْتَ تَعْرِفُ عاداتٍ الدُّكْيُور يا سَيّديء وَكَنِففَ مُفْلِقُ البات 
عََيّ وَل حبيس طْرْقيه. حبس تفْسَُ مر أخرى في المَْمَلِء وَهَذا د لا 
أزتاخ له ني خايفت يا سيد يون » 1ش 

قال المُحامي: يها الرّجُلُ الطَيّبُء قُل لي يوُضوح ما الذي 
يُخِيفُكَ؟» 


رد بُوول 'قائلا: «لقَدٍ اعتراني النكؤف ند حوائي أسبوع. وين في 
وُشعي أَنْ أْقى عَلى هذا الوّضع أَكْثَر مِنْ ذّلِكَ.» 


مثو 


وَكانثْ مَلايح الرّجُلٍ تُعبرُ بوُضوح عَنْ مشاعره يَلْكَء إذ ازداة كَل 
وَاتباكه وَلَمْ يَنْظرْ في وَجْه أَيسُون إلا عنْدَماأَعلنَ عَنْ مَشاعِرٍ المَرَع التي 


اك 


ل قو الَيْسَ في وَسْعي 
أن ْمَل هذا الوذ ضع أَكثر مِنْ ذَلِكَ.» 

قال لَهُ المُحامي: ١مَوَّنْ‏ عَلَيِكَ يا بُوول. إنيّ أرى أَنْكَ عَلى صَوابٍء وَأنَّ 
هنا حَطَاً بجَسيمًا . حاول أَنْ تُخْبرَني بو.» 


قال بُوول بِصَوْتٍ يَخْنقُهُ الحَؤفُ: يقد أن مُناكَ جريمة قئْل.» 


ع4 وى 


صاح المُحامي وَكَدْ زاد كَلَقُهُ وَعَضَبْهُ : ريم قَْلٍ؟ أي بجريمة قَْلٍ؟ ماذا 
تخني أيُها الرّجُلُ؟1 

أجابَهُ فايلا: «َْسَ في إمكاني أَنْ أُوَضّحَ لَكَه وَككِنْ مَلَا جنْتَ معي 
لتَرى بتَفْسِكٌ؟1 

كان رَدُ مسر أَيَرْسُون عَلى ذَلِكَ الإشراع بِالتّهوضي واريداءة مِخْطَفةُ 
وَفبعتَهُ . ولاحظ وَمُوَيَفعَلُدَلِكَ عَلاماتٍ ارتياح ظَهَرَتْ عَلى وو ُوول إذ 
وَضَمَ كأ اس المصير التي لم يشَرَتٍ منها ينا وَأَسْرَعَ وَراء. 

عِنْدَما وَصَلا إلى البَيْتِ كان الجر عاصِنًا مَلينًا العا وَمُنا تَوَقْتَ 
بُوول - الذي كان يسيقٌ يرون بخُطُوة أو خُطْوََيٍ - وَحَلمَمِعطَة وفيت 
برَعُم الجر القارسء وَأَحَدَيُجَقْتُ جَبهِتهبونديلٍ أَخْمَرٌ . وَكانَ وَجْهْهُ شاحباء 
وَصَرْيهُأجَسٌ مُضْطْرًا. قالّ: «ها نش أولاء ند وَصَلا يا كدي . أَسْألَ الله 
ألايكونٌ قد وَقَمَ مكروة.» 


قال المُحامي: «أَتَمَئَى ذَلِكَ يا بُوول.» 
65 


عِنْدَئِذٍ طَرَقٌ الخادمٌ البابَ في حَدَّرِء فائمَتَحَ جُرْءٌ مِنْه وَجاءَ صَوْتٌ مِنَّ 


الدّاخل يَسْأَلُ: «أَهَذا أَنْتَ يا بُوول؟» 

أحات يرول كز مع على طاوراة. فشكو إننات.؛ 

كابك لقان افنككا امكل امول ل بمصابيحَ ساطعة 
وكات اذ المذدا متومجة: وَتَجَفْعَ حَوْلها كل حدم ليت وعِندَما رات 
إخدى الخادمات أَيَرْسُون الَفَجَرَثْ في بُكاء شَدِيدء وَصاحَتٍ الطّاهِيةٌ قاثِلةً: 
«الحَمَدُلله! إِنّهُ السيْدُ أيزشون. كَمَّ اندَفَعَت تَحْوَهُ وكَأنّما تريدُ أن تتعَلو 
لِيَحْوِيَها مِنْ مَكُروه. 

قال لَهُمْ أيَرسُون: «ما هذا؟ هَل أَلتُمْ هُنا؟ هَذا شِيء غَريبٌ جدَاء وَغَيرُ 
لاتق. سَوْفَ يَسْتَاء سَيدكُمْ لِدَّلِكَ.» 

قال بُوول : نهم جَميعًا خائفونً.» وَأعْمَبَ دَلِكَ صَمْتٌ مُطيقٌ وَلَمْ يكز 


داو 


أحَدٌ حَوْقَهء أ يقل ْنا باسنا الخادمة الي واصَلّتْ بُكاءها بِصَوْتٍ عالٍ. 


ل ا 


قال لها بُوول في صَوْتٍ غاضب يَْم عَنْ قَلقَو: «أصمتي أَيَنها 
المّناة.» وَالحقيقةٌ أنَهُ عِنْدَما بَدَآَتِ الََاةٌ بكاءهاء انتفضوا قَرَعَاء وَانَّجَهوا 
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نَحْوَّ الباب الدَايَلي وَعَلَى وُجِومِهمْ عَلاماتٌ الرّع. كم انه 0 

مُساعِدٍ الطَبّاخ قاًِا: ضر لي شه شَنْعك وَلنَحيِمٍ الأثر رَ عَلى القَوْرِ.» نَم 

-لاوضة اااي امَهُ إلى الحديقة الدّاخليّة. العو 
مِنَّ المَعْمَلٍ قال: «الآنَّ يا سَيّدي جك انكرت 02 قفرت أن 


/اه 


2 


صِوْتٍء وَأَنْ تَسْمَعَ دُونَ أنْ تُسْمَعَ. وإذا حَدَتَ وَطْلِبَ مِنْكَ أَنْ تَدْخْلَ قلا 


2 دَ نماك وَلكِنْ َرْعانَ ما استَجْمَعَ د 
وول إلى اللو المُوَدّي للْمَعْمَلٍ. وناك أغناز إلى توول أن 
: مِعَّ إلى ما يّدورٌ مِنْ حَدِيث. أَمَا هُوَ فَقَدْ وَضَعٌَ الشَّمْعةَ 
مد ل مه تيف ناكل ادن الكقة ان شون يريد 
أَنْ يراك يا سَيّدي.؛ وكانَ آنا كلامه يُشيرٌ بِحِدَةٍ إلى أَيَرْسُون أَنْ يُزهِفَ 
السَّمْع. 

جاء صَوْتٌ مِنَ الدَاخلٍ يَقول: دقل لَهُلَنْ يُنْكتي أَنْ أرى أَحَدًا.» وَكانثْ 


كع مه 


تبَراتُ الصّوْتِ تن عَنِ الحُرْنِ الشَّدِيد. 


قال بُوول بنَبْرةِ المُمصِرٍ: «شْكْرًا لَكَ يا سَيّدي.) كُمَ أَحٌَ الشَّمْعةَ وَقَقَلَ 
57777 
َع بَعْضُ الكَنافِس تدب عَلى الأزض. 


قال بُوول وَهُوَ يَنْظَرُ في عَبْنَيْ أََرْسُون: «سَيّديء هَل كان هذا صَوْتَ 
الدُكْتُور؟» 
َجَابَهُ المُحامي: ايبْدو أنه َدْتَْبَرَكَثِيرًا.» وَكانَ المُحامي شاحِبّ الوّجْهِ 


2 2 مو 
هو يَنظرٌ في عبني بوول 


قال بُوول: اتَقولُ إِنّهُتَعيَر؟ حَسَنٌ! هل تَظُنُ يا سَيّدي أنه لَيْسَ في وُسعي 
نْ مير صَوْتَ الرّجُلٍ الذي حَدَمْنهُ عِشْرِينَ سَه؟ لايا سَيّدي. لَقَد قْضِيَ 


لوك 


و 
3 


بالله. ايف إِلَا لمن لِك الرَّجُلُ القابع ديل المَمْمل بدَلَاِنْ يدي 
ولماذا يَبْقَى هناك.» 

قال لَهُأَرسُون وَمُرَيَعَض إِطْبَعَه: «هذا انهم عَريبٌ وتَعطيرٌ يا بُوول! 
ِتَْرِض أنَّ ار كما تَظّنٌ وَلتَفْرِض أنَّ ادكو جيكل قد فيل ما الذي 
يُغْري القاتِل بالبقاء؟ إنَّ الافتراض َي منْطِقَيئ. إِنّهُ ا يُعْقَلُ.» 

َدّعََْبُوول قاِلا: احَسٌَ يا سَيّدُأنِْسُون سَوْفَ أقْيعْكَ عَلى الرّعْمٍ 
مِنْ أنّهُ َِسَ مِنَ السّهْلٍ إِفُناعُكَ. فاَعْلَمْ يا سَيّدي أَنّهُ طوال الأشبوع 
الماضي. كان ذَلِكَ السَّخْصٌُ أو ذَلِكَ الكائنٌ الذي يَعِيشُ في المَحْمَلٍ يَصبحُ 
في اليل وَفي النَّهِارٍ طالبًا نوعَا ِنَ العَقَارٍ ذُونَ أن يَحْصْل عَلَيْه. لَقَدِ اعتاة 
عبني و بتار لاقت با اررق #زلئن ارذع الثلم. 
َطَوالٌ الأشبوع الماضي لَمْ َحْصْلْ ينه إلا عَلى أؤْراقٍ مِنْ هذا الع دون 
أن يَفْتّح البابٌ. كانت وَجَباتُ الطّعام تُرَكُبالخارج كم ُوْحَدُ إلى الدَاخلٍ 
لسةً دُون أَنْ يَرى ذَلِكَ أَحَدٌ. تَعَمْ يا سَيّديِء لََدْ كانت هناك أَوامِرٌ مِنْ هذا 
الع كلّ يوم بَلُ في بَحْض الأحيانٍ كائّث تِلْكَ الأَوامرٌ نَضْدُرٌ مَرّيْنِ وثلاتٌ 
مَرَاتِ في اليوْم الواجدء وَكُنْتُ أشرع بها إلى كاقة صَيْدَيَاتٍ المدينة. كُنْتُ 
كُّما أحْضَرْتٌ العَقَارَ المَطَلوبَ كانّثْ تَضْدُرٌ الأواِرٌ بإرجاعِد لِأنَهخَيْرُ قي 
وَبأنْ أَذْمَبَ إلى جهة أُخرى لِشِرائِه. إنَّ الحاجة إلى هذا العَفَارٍ مُلِحَةٌ يا 
سَيّدِي وَلا أَدْري لماذا.» 


[حمك 


ماله المحادى ١‏ (ألدنك (خدى مَل الأؤراق؟؟ فحت يوول ف جل 
م أرَجَ وَرَقَةَوَأعْطى المُحامي إاهاء كَبََ في فَحْصِها بعناية عَلى صَوْءِ 
السّمْعةٍ. وكا بِالوَرَقةٍ ما يلى: 

يعدم الور جيكل بِتَحييِهِ إشّركةٍ موء وَيوَكدُ للشّرِكةٍ أن العقَارَ الذي 
أَرْسَلَنْه لَه غَيْرُ َي وَلِهَذا دَلَيْسَتْ لَهُ أيه فائدة. لَقَدِ اشترى الذُكْتُور جيكل 
في سَنةِ - 8 كَمَيةٌ بير منْ هذا العَقَارٍ منْ شَرِكَيَكُمْ وَهُوَيَرْجُوَكُمُ الآنَأَنْ 
تَبْحَهوا بِكُلٌ عناية عَْ هذا العَقَارِ لني وإذا وَجَدُْمْ أيه كَمَي مِنهُفَلمرْسِنُوها 
َِيْهِ عَلى القَورِ مَهُما كان كَممُها. إنَّ هذا العقَارَ ذو أَمَمْيِّ بالِغةٍ لدتو 
جيكل.١‏ 


وَإِلى هنا كانت لَهْجِةُ الخطاب مَعقولةٌ ولكِن أَعْقَبَتْ ذَلِكَ بُفْعةُ حبر 
وَانطَلَقَثْ مَشاعِرٌ الكاتب ليقول: «بلله عَلَيَكُم ابحَثوا لي عَنْ شَيْءِ من 
العُقار القّديم.» ١‏ 

قال أيشُون: ههَذِ رسالةٌ غريبةً.» كم سال بِحدّة: يت حَصَلْتَ عَلَيْها 
مّفتوحة؟) 

فأجابَهُ بُوول: الَقَدْ حَضِبَ المَسْعولُ في شَرِكةٍ مُو عِنْدَ قِراءتها وَألقاها 


انيد إليّ كما يلقي شن ًا » 


َسَالَهُ المُحامي: هَل تَشّكُ في أَنَّ هَذا خط الطَّبيب؟0 


قال الخادِم: «أَْيَقدُ أنّهُ يمْبه. وَلَكِنْ ما قيمةٌ الخَط - لَقَد رَأَيِتُ 


5 


عي ور فو 1 
الحديقة. ويد ع ا 


الصّنادِيقٍ وَيَبْحَتُ فيهاء وَرَهَمَ نَظَرَهُ 


وَاندقَعَ على السُلّمِ وَدَخَلَ عرْتَُ 8 ريدي كع 


قَظيعًا اد فُشَعَرٌَ لَه بَدَئي. إذا كان هذا هُوَ سَيّدي قلِماذا كان يَضَعٌ قِناعًا عَلى 


وَجهِهِ؟ إذا كان سي سوا ال ا 
مني كلقا المأعور؟ لد نت بذعي لد طويلوَعمَذِكَ..» كتوق 
الرّجْل وََحَدَيَمْسَحُ وَجْهَهُبيَدِه. 
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ال منع 5323111 لعل وات غرية 3215 طن أن الأوواقذ 
بَدَآتْ نضح لي. يق الواضحاياابُوول أن سَيّدَك كد أطيت بأد هله 
الأمرزاض ي اليتوْلِمُ وققنرٌه العُات يها: وَرُبّما كان ذَلِكَ سَبِبَ مااحَدتٌ 
تكب في صَوْتَه وَِنْ وضع القناع على وَجْهوء وَتَجتٍْ لقا أضدقائه. 
وعدا أيَْنا سَبَبُ تَلَهَه عَ دلق آلدَواوالذي يأملالمتكية 2 عَنْ طَريقِهِ أَنْ 
يُحَمَقَ الشّفاء. أشأل الله آلا يْحَيتَ طنّهُ - هذا مُوَ أي وَالأَمْرُمُحْزِنٌ للَغاية 
يا بُوول وَفَظيعٌ حين تَمَكْرٌ فيه. وَلَكتةا سيق يط وَطببعيٌ وَيُفَسُرُ نا معدت 
كما يُغْنيناعَنْ أنْ تَسْتَبِدَبنا المَخَاوفُ وَالأَوْهامٌ.» 


اع معره . م 0 5 0 202 قوع 
قال يُوول وَقَدٍ ازداد وَجْهُهُ اصفرارًا: «يا سَيِّديء إِنَّ الحقيقة أن ذَلِكَ 


5١ 


الكائِنَ القابعَ بالمَعْمَلٍ ال شدي ا ..» وهنا نظَرٌ يُوول حَوْلَةُ 
وَبذا هعس قابلاً: «رجُل طويل القامة: أن هذا قَقَذْ كان أهْرَبَ ب إلى الأقزام. 0 


حاوَل أَيَزْسُون مُقَاطَعَنَهُ وَلَكِنَّ بُوول صاع قائِلًا: همل تَظُنٌّ يا سَيْدَ 
أيرْسُون أنْي لا أَعْرِفُ سَيّدي بَعْدَ آَنْ قمْتُ بِحِدْمَتهِ عِشْرينَ سَنةٌ؟ هَل تَطْنُ 
ني لا أَغْرِفُ طُولَ قامَيهء وََد كنت أراة كُلّ صَباحٍ طَوال حياتي؟ لا يا 
سَيّدي! إِنَّ دلِكَ الكائ الذي يردي الفناع ليس اكور جيكل إطلاقا إن 
الهَيَْلَمُ مَنْ هُوَ» وَلكِنهَُيْسَ الدّكْبُور جيكل أبدَا. وَإِني أعْتَقِدُ ِكل وجداني 


وضع العم 
أن جريمة قتل قد حخدثت.» 


أجابَهُ المُحامي قائِلا: ايا بُوول! إذا كُنْتَ مُصِرًا عَلى هذا القَوْلٍ قَمِنْ 
داجبي أذ كد من صسيه. حر افق بار ايك أن أحافظ على 
مَساعِرٍ سَيدِكَه وَمِنْ أنَّ حيرت قَدِ ازْدادت بَعْدَ قِراءةٍ مَذِهِ الرّسالة الي تِيدٌ 
بِأَنَهُ ما زال عَلى قَيْدِ الحَياقء إلا ني أرى أَنْ قحم هذا البابَ.4 

قَصاح بُوول: هذا هُوَ القَوْلْ الصّحيح.» 

53 فَرَدَ علَيْهِ المُحامي : وَالآنَ تُواجِهنا مَسأَلة ثانية : من الذي سَيَقوم بِذَلِكَ؟1 

أجانةة بُوول يقسجاعة: : «أنا وَآنتَ يا سَبّدي.) 

قال المُحامي: هَكَذَا الشّجاعَةٌ! وَمَهُما كائث تَنِيجِةٌ ذَلِكَ العَمَل فَسَيَكونٌ 
مِنْ واجبي أن أجَنبَكَ أيٍّ صَرَرِ كَدْيَلْحقٌ بكَ. 1 


1 


قال يُوول: «مُناك بَلْطة ِالمَعْمَلِ وَيُمْكِنّك أَنْ تُمْسِكٌ بهذا القَضيب 
(الشيخ) الحَديديّ ا 0 


َأَنْسَكَ المُحامي بِدَلِكَ السّلاج البدائيٌّ» وَأَحَدَّ يَزثهُ وَيُحَرَكُهُ كم 
قالّ: ترف يا بُوول آنا تُوضِكُ أَنْ مم 
الخُطورة؟؛ 


كَقَالَ بُوول: «هّذا احيمالٌ قائِمٌ يا سَيّدي.» 


كه ثم 
لقع مسن مزهي و تلقن 


قال الشحامي: لهذا قَِنَ لأفصَلٍ أن تَكُونَ صُرحاء. تحن تَحْنٌ الاثتين لَدَيْنا 


مِنّ الأذكار ما لم ُئينة. لكل كُلّ ينا ما عِنْدَهُ سه م 
الجُقتَ الذي رََيتَهُ - هَل عَرَفْتَ مَنْ هُو؟) 


أجابّ بُوول: «في الحقيقة يا سَيّدِي أَنَهُ انصَرَفَ بسْرْعةٍ كبيرة» وَكانَ 
قبل انصرافِه مُْحَيبًا يَنْحَتُ في الصَّناديقٍ ما جَعَلي لا أتبيثّة. وَلَكِنْ إذا 


فى فذاق لقوق قَقَدْ كان 


000 


كُنْتَ تَطُدٌ أنه سير هايد فَإنّي أُوافّكَ. إل 
لَهُنه َفْسٌ القوامء وَتَفْسُ الحَرَكةٍ الحَفيفة؛ وَعِلاوةٌ عَلى ذَلِكَ فَمَْ غيْدةُ قاد 
عَلى دُحولٍ المَنْزِلٍ عَنْ طَريقٍ باب المَعْمَلٍ. َل نَسِيتَ يا سَيّدِي أن متاح 
الْعَدد كان مَعهُ ند وو حاوئة الاغتيال؟ وَلكِنْ لس هذا مُرَ كل ما 
عِنْدي. أنالا أَعْرفٌ يا سيد أَتَرْسُون هَل قابلْتَ مسْيَر هايد مَذا؟» 

أجابَ المُحامي: انَعَمْ لَقَدْتَحَدَّنْتُ مَعَهُ ذاتٌ مَرّةِ.» 

قال بُوول: «إذّا لا بد نْتَ تَعْرِفٌ كما تَعْرِفُ جَمِيعًا أَنَّ بالَّجْلٍ عَنْنَا 


56 


060 قول إِنَتَ 


عَريبًا - شَيْنَايَصْدِمُكَ. أنا لا أغرٍ 


تّحِسٌ عِنْدَ رُؤْيته 


كَيِف أَصِفُ ذَلِكَ أَكْثرَ مِن أَنْ أ 3 


ةشر في جميلة.» 
قال أَيرْسُون: «أَعبَرف بأني ]' الست بِشَىْء مِنْ هذا الذي تَصِفةُ ) 


قال بُوول: «هَذا صَحيحٌ يا سَيّديء فَعِنْدَما كَمَرّ ذَِكَ الكائِنُ المُقَنمُ 
مِنْ بَيْنِ صَنادِيقٍ الكيماويّاتٍء وَاندَقَعَ كَالقرْدِ ليَدْخُلَ الْحُجْرةً سَرَتْ د 
المَعْريرةٌ باردةً كَالدلْج في عظامي. أنا أعْرِفُ أنَّ هذا لَيْسَ ليلا كافيًا يا 
سيد أيسُونء فَلَدَيّ مِنَ المَعْلُوماتٍ القاثُونيّة ما يَجْعَلي أَْرِفُ ذلِكَ. وَلَكِنْ 
لِلإنْسانٍ مَشاعِرُهُ وَأنا أَقْسِمُ لَكَ أنَهُ مِسْتّر هايد.» 

قال المُحامي: «إِنَّ مخاوفي تَأَحُد الانّجا فْسَهُ يِلّكَ العلاقةٌ ف الي 
قامّث عَلى الَّرٌ كن تنج إلا هَرًا مسد 1 َأَعْتَقِدُ أن 
هِثْري الِسْكينَ قَد قل وَأَنَّ قاتلَُ ما زال مُخَْبنَا في غُرْقَيوء وَلايَعْلَمْ إلا اله 
سَبَبَ اخيفائه فيها. وَمِنَ الواجب عَلَيْنا أن تمْسِكٌ بِه. ناد براذشُو.) 


جاء الخدم بَرَادْضُو مُلَييا التدائ وكانَ شاجب الوَّجْه يرد تَعِدٌ من الَو 


َقَالَلَهُ المُحامي: اتَمالّ تَفْسَكَ يا براذشو. أن عرف أَنَّ هذا الانيظارَكَدْ 
نَهَكَ أَعْصَابَكُمْ وكا نيد الآنَآنْنَضَعَ حَدَالَه. .> 5 سككوم أن وول باقتخام 
هَذِهِ العْرْفة. ذاو كل كوو هر تاتزام تفط نشول ا لي هَذا 
العَمَلٍِ. وكين عَلَينا أن ترس حَشْية أن يَحْدْتَ خطأء أو يُحاول الشخرم 
الهَرَبٌ مِنّ الباب الْخَلفِيّ. لِهَذا فَعَلَيْكَ أَنْتَ والصَّبِيٌ أنْ تذْهَبا إلى الْكَلْفِه 
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وَتّخِذالَكُما مَوْتِعَاعِدْدَ لباب الخَْمَيٌ لْمعْمَلٍ وَعمَ كُلّ مَِكُما عضا غَليظة. 
وَلَدَيَكُما عَشْرٌ دَقائقٌلِتَذْعَبا إلى هُناك.» 

وَنََرَ المُحامي في ساعَيه عنْدَ انصراف براذشُو ثُمٌ قال: «وَالآنَ قَلتدْمَبْ 
تن إلى مَؤْقعِا يا بُوول.» وَأَحَدَ القَصِيبَ الحَديديّ تخت إبطِيء نّم سار 
أمام بُوول مُنّجًِا نَحْوَ المَعْمَل عَبْرَ الِناء. وَلَمَا وَصَلا إلى مُناكَ جَلّسا 
صَاين يظِراِ. كا ضَجِيج لد يَصِلُ خافتًا مِنْ حَْلِهماء وَلا كه 


سسا 


فَهَمَسَ بُوول: «مَكَذا سَتَسْعَورٌ هَذِوِ الأقدامُ في اشير طَوالٌ التّهار 
وَالْجِرْءَ الأكبرَيِنَ اللَيلٍ. وَل 56 لا عِنْدَّما عل عَقَارٌ جَدِيدٌ مِنّ 
الصّبدَليٌ. | ِنَهُالضَّميء القَلِقُ الذي لايع 00 
َه الخُواتٍ ملح بالدّماءء َك استيغ جَيًا وَل لي يا سيد 0 
هل هذا هُوَّوَْعُ أقدام الدكدُور جيكل؟؛ 

كان وَقُعُ م الأقُدامٍ حَفيفًا وَعَريبا كنوع أقدام شسخْص أغْرَجَ يَسيرُ 
بِطءٍ وَلِهَذا ققد كان يَخْتَلِتُ دُونَ شَكُ عَنْ وفع أقدام الدكتور جيكل الذي 
كان وَفْمًاتَقيلَا صاييًا. 


2 


رفو ةوسأ وز «هَلُ عِنْدَكَ دَليلٌ آحر 
َوْمَابُوول بالإيجاب وَقِالٌ: ١لَقَد‏ سَوِخْتُهُ ذاتَ مرّةِ يبكي.' 
َقَالٌ المُحامي: «يبكي؟ كَيْفَ كانَ ذَلِكَ؟) وَأَحَسّ بقءَ ِقشَعْريرةٍ باردةٍ تَسْري 


51/ 


+ 


َرَد عَلَيْهِ يُوول: «يبكي كَأَنهُ امرأنٌ أؤ كَنَهُ شَخْصٌ صَلَّ طَريقَةُ في 
الحَياة. لَقَدْ كانَ هذا شُعوري عِنْدَما سَوِعْتُهُ يَنكي. وَأَوْشَكْتُ أَنْ أبِِيّ أنا 


كانّتٍ الدَقائِقُ الَشرٌ قد انمهت فَأَخْرَجَ بُوول البَلْطة مِنْ تَحْتِ كَوْمةٍ مِنّ 
اقش المُسْتَخْدَم في تَْبنةِ الصَّنادِيقِء وَوَضَمَ الشّمْعَة عَلى أَفْرَبٍ مِنْضَدةٍ كَيْ 
تي لها الطريقٌ هجوم 8 افْتَرَبَ أَيَرْسُون وَبُوول بأْفاس مُتَهَدّجةٍ مِنْ 
دَلِكَ الباب المُغْنٍ الذي كانَتْ وَراءه تِلْكَ الخُلُواتُ توح جَيْئة وذَّهابًا في 
عَدَةٍاللَبلِ. 

صاخ أَيْرسُون بِصَوْتٍ عالٍ: «جيكل! أريدُ آَنْ أراك.» مم توفت آحظة 
وَلَكِنْ لَمْ يَحْظ أي رد نَواصَلَ صِياحَهُ: دأنا رك ْم تَعْتَقِدُ أن يا ما 
أذ ارالك صوق أرالة لقال تإذال يت ذلك بالطريق 
الصّحيح قَسَيِم بعري خب الصّحيح. إذا لَمْ بم يرضالة يون بلق 


الغاشمة.) 


قَذْ حَدَتٌ و 


رَدَّ عَلَيْهُ الصَّوْتٌ قائلا: «أَيَرْسُون! بالله عَلَيْكَء ارحمني.» 
َال أَيرْسُون: «لو! لَيْسَ هذا صَوْتَ جيكل! إِنَّهُ صَوْتٌُ هايد! فَلْنُحَطّم 
البابٌ يا بُوول.» 
ََهَمَ بُوول البَلطة عاليّه ثم صَرَبَ الباب بِحْنْفٍ فاهيرٌ المبنى من تأثير 
صَرْيَيدِ وَارِتَجٌّ البابٌ لِشِدَّتِهاء وَدَوَّتْ مِنْ داخل الحُجْرة صَيْحةٌ مُْعِةٌ 
2 و 


وَكَانهَا صَبْحَةُ ونخش ا خانفي- كاؤتقعتٍ البلّطة م2 ةثانية أوَكَالةاورابعة 
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وَارَجٌ البابُ في كُلَ مر وَلَكِنَّ لخب كان مِنَ النّْع القَوي» والمُمَصّلاتٍ 
0 الع المُمْتاز. وفي الصَّرْبةِ الخامسة انَكْسَرَ المٌفْلّ وَسَقَطَ خُطامٌ الباب 
داخل الغزفة. 

عِنْدَِذ تَرَاجَمَ المُهاجمان قَليكَاء وَكَدْ أَذْمَلّهُما العُنتُ الذي استَخْدَماهٌ 
وَالهُدوءٌ الذي أعْقَبَ عَمَلِيةَ اقتتحام البابء وَنَظا داخل العُرْفةٍ. ها هِيّ ذي 
الف هوه في شْء المضباح» ونا افأ مَُْيلٌ وبري الاي يزيل 


َيه الخافِت, وَمُناكَ درج أو دُْجانٍ مفتوحانء وَبَعْض الأؤراق مرك 
بعناية عَلى المِنْضَدةٍ وَإِلى جوار الوِدْفأَةٍ كانّتِ الأَدَواثُ جاهِزةً لإعْدادٍ 
الشّاي. وَيُمْكِنٌ اقول إِنّها كاث أَهْدَا عُرْفةٍ في لندنء وَأَكْثَرها نسي ونِظامًا 

في وَسَطٍ العرْفةٍ كات جنهُرَجُلٍ مُلْقاةَ على الأزضر: فَافرْبامِْهُ على 
أطرافٍ أصابعهماء وَقَلَباهُ عَلى ظَهْرِ. قربا وَجْة إذوازد هايد وَكَدْبَدَتْ عَلَِْ 
أماراتٌ الألم الَّديدِ. لَقَدْ كانَ مُرْتَديًا ملاس واسعةً جدًا عَلَيِْ.. مَلابسَ في 
حَجْم الدُكْنُور جيكل. وَكانَتْ قَسَماتُ وَجْهه تْدو وَكَأنها َه وَلَِنَّ الحياة 
عاتظة كناد فك اللجكة#وأذولك ازرشتون - عنةقا 212 الفازئزة المكشورة 
في يَدِ الجن المُلقاق وََمَ الرَائِحة القويّة دل العف - أنه يَنْظرٌ إلى جل 
رَجُلِ قَدِ تحر 

قال: لقَدْ جثنا م#أحَرَيْن سَواءآكَُاُريدُ الإثقادَ أو اليقاب. لَقَدْ دَمَتَ 
هايد إلى حَيْتُ يَْقى جسابة. وَكَمْيْقَ نا إلا أنْ جد جُنةٌ سَيدكَ.» 
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من نَظْرةٍ واجدةٍء د إنَّجَمِيمَ المُرَفِ كات خاليةً وَكَدْ ظَهَرَمِنَ اعبار الذي 
تساقَط عِنْدَ فح أبوايها ها لت مُْْقَةلِْرةِ طويلة. وَلَمْيَجدا في أَيَّ مَكان 


أيّأكرِ لهي جيكل حي أذ يناه 
د بُوول بِقََمِه ص العُرْفةٍ وأنصَتَ كُمَّ قال: ١لا‏ بدَ أنه مَدفُونٌ هُنا.» 
قالأَيَرْسُون: «أورُبّمايكونٌقَدْعَرب.' وَانَّجَه تفص الباب المُوّديَ إلى 
الشَارِع الجازبي. لكِنَّ الب ب كان مُعْلَقَاء وَعِنْدَمابَحَثا إلى جوارو وجا اليفتاح 
وَقَدعَلاهُ الصّدَأء فال المُحامى: 3 يبد وَنَمَذا الفتاح كم يُسْتَخْدَمْ رمن ( 


قال بُوول: «آلاترى يا سَيّدي أَنْهُ مَكسورٌء كَمالَوْ كان كَسخْصٌ قَدْ داس 


عَلَبْهِ فُكَسَرَه؟) 
قال المُحامي: «آو هذا صَحيمٌ! والوِفتاح مُعَطّى بالصَّدَا.» 


َال الرّجُلانٍ نَظرة فيها حَوْفٌ وَقَلَوٌء نم واصّل أََزْسُون حَديهُ قايلا: 


«إنّي لا أفْهَمُ شَيْنا يا بُوولء فَلْتَرْجِعْ إلى عُرْفةٍالمَعْمَلٍ.» 

صَعِدا الشلوافي صَمْك وَبَنَايَنْحَصَانٍ مختويات!الغانة بدك نا 
يَنْظْرانِ إلى الجن المُلْقاةٍ عَلى الأْض مِنْ وَهْتٍ لِآَكَرَ بِنَيْ 2 من المرّع. 
وَكانَ على إُدى المَناضِدٍ بقايا بَعْض المَوادٌ الكيماويّة» 5-0000 
قن الى اللاو في 


ممع 


قال بوول: «هَذا هُوّ العَقَارْ تَفْسَُ الّذي كُنْتُ أَذْمَبُ داك ثمّا لإخضا 


الا 


2 


انتاهما إلى المِذْفة حَيْتُ كانَ قَد أَعِدَّ ك: 


الُفُوفٍ عَدَدٌ مِنَ الكُتْبِء وَكانّ هُناكَ كِتابٌ مَفْتوحٌ بجوار أَدَواتٍ الشَّاي. 
ددهو ايز شون عنما وَجَدأحد الكشب الذي الى كان جيكل نجنا 
بهاء وَلَكِنْ كان على هَوامِشٍ الكتاب عباراتٌ كُفْرِ وَإلْحادٍ مكتوبةٌ خط 


نفسه. 
نّجَهَتْ آنْظارُهُما بَمْدَ دَلِكَ إلى الجرآة الطّويلةء وَسْامَداء وَقَدِ استَبدٌ هما 
الرُعْبُء ما تَعْكِسُهُ أَعْماقٌ الِرْآةٍ مِنْ صُوَرٍ. وَكانَتٍ الوِزآةٌ مؤضوعةً بِحَيْثُ 
لا تَْكِسٌ إلا وَجْهْهِما الشَاحِبيْنِه وَآليسة اللهَبِ الوَزديّ وَهِيَ تََراقسُ 
في الوِذْفأةٍ وَتنَْكِسُ في صُوَرِ وَأَشْكالٍ مُتَعَدّدٍ على الواجهاتٍ الرُجاجيّة 
لِخَرَائِنٍ التقاقير. 
هْمَسَ بُوول قائِلًا: «لَقَدْ تَهِدَتْ مَذِهِ المزآة أخدانًا غَريبةٌ يا سَيّدي.» 
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قالّ المُحامي: «لَيْسَ هُناكَ أَغْرَبٌ مِنْها ذاتِها! ماذا كان يُرِيدُ جيكل؟» 

وَهُنا أَصَابَيهُ رغدةٌ عِنْدَ ؤِكْرٍ اشم صَديقِد وَلَكِنَهُ استَجْمَعَ شَجاعَتَةُ 
وَوَاصَلَ حَدِيئَهُ قائلا: «ماذا كان يُرِيدُ جيكل عِنْدَّما جاءً بها إلى هنا.» 

قال بُوول: لمّذا هُوَ السؤالٌ!» 

نجه بَْدَدلِكَ إلى مَكْتبٍ الدَكتُور جيكل قَوجّدا أُوامًا منَ الأؤراقٍ 
لمر بجناية» وَعَلَيْها ظَرْفٌ كَبِيرٌ توب عَلَيْهِ اسم أَيرْسُون سقط الطبيب 


فى 


َفْسِه. كَتَمَ المُحامي الظَّفَ وَتساقط مِنْهُ على الأَْض عَدَدُ مِنَّالمُزْفّقاتِء 
ركان أوّلها وصيٌّ مكتوبة بتس الشروط الغربية وَالْنِي كان ارون 
َدْ أعادها إلى الطَِّيبٍ مُنْذُ سن أشي وَلَكِنْ مَكانَ اسم إِدُوازد هايد قَرَأ 
المجاءر 7 وعين! ل تصدهار با موقاه انم جار مل خرن اأرر سول فر 
إلى بُوول ثم إلى الوص مره أخرى, وأخيرًا إلى جل الرّجُلٍ المُمَدَّدة عَلى 
البساطٍ (السَجادة). 

قال: «إنَّ رَأسي تدورٌ. لَقَدْ كائث هَذِء الوّصيّه مَعَهُ كُلّ هَذِو الام وَكَيْسَ 
من سَبب يَدعُوه لد يِبّي. وَلابْدآَهَُذ َع لصب الّديدِ لهجي 

وَآَْسَكَ المُحامي بثانبة المُرْفّقاتٍ. لَقَدْ كات رسالةً مُخْتَصَرةٌ بخَطّ 
الطَّْيبٍ وَفِي أعُلاها تاريخها. فَقَالَ لِبُوول صائِحًا: «بُوول لَقَدْ كان سَيّدُكَ 
حَيّا وفي هَذِهِ العّْفة اليَؤم. لَيْسَ مِنَ المُذْكِنٍ أَنْ يكونٌ أحَدٌ قَد َخَلْصَ مِنْهُ 
في مِثْلٍ هَِهِ الَثْرةِ الَصيرة. لا بْدَّأََهُ ما يال حَيا. لايد أنَهُ مَرَبَء وَلكِنْ 
يماذ يَْرْبُ؟ وَكَيْف يَهْرْبُ؟ وإذا قلت إن رب هَل مكنا القؤل إن هايد 
د انتحَر؟ عَلَيّنا آَنْ َكُونَ في مُنَْهَى الحَدَّرء وَِلَّا جَلَبنَا عَلى سَيدِكَ غَرًا 
مُسْتَطيرًا.) 


جوع 


َسَأَلَهُ ُوول: «لماذا لا تقر الرّسالةٌ يا سَيّدِي؟ 


َردَ عَلَيِْ المُحامي في لَهْجةٍ جافَةِ قائلا: «لأَنْي أخحشى ما فيها. أل الله 
آلاييكونّ مُناكَ داع لِهّذا الحَوْفقٍ.) تُمَ كرب الوَرَقةَ مِنْ عَْئِْهِ وَكَرَ م يّلي: 
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عزيزي أَيَرْسُونَء 


هذا تَجْعلسي أقولٌ | سه اد إذْعَبْ وار القِصَّةٌ 
لني ذال لي لبو لوف يَصَمُهاتئن يك . وَإِذا َرَدْتَ أن تَعْرفَ المَزيدَ 
افر اعترافاتٍ صَدِيقِكَ البائس الّذي لايَسْتَحِقُ صداقتك. 


هري جيكل ا 
قال أَيَدْسُون: «لَقَدْ كانتِ المُرْفَقَاتُ كَلاناء فَأيْنَ التَالَِةُ؟) 
أجابةايزول: «ها هي ذي يا سَيّدِي 2 وَأَعْطاةُ رَبْطةٌ مَخْتومةً في عِدَةِ 
أمايِنَ. فَوَضْعَها المُحامي في جيه جَيْهِ قائلا: دلا تمل عَيْعًا عَْ هَذِو الؤّسال. إذا 


كان سَيدّكَ هَرَ 6ق ني رن -عَلى الكل - أَنْ تُحافظ على سُمْعَتِه. 
إذّ الشاعة الآ العاشرة وَعلنَ َدْعَب إلى الت ورا ذه الاق في 


هُدوء وَلكِنِي سَأَعو قَبْلَ مُنمَصَفٍ اللَيْلٍ لمْرْسِلَ في طَلب الشْرْطةٍ.» 

2 حرجا وَأَغْلقا بابَ المَعْمَلٍ وَراءَهُما. وَمرِ معا رفون عد اخزىمنة 
الحَدَ ووب ممعم كه 
اللكككؤت ثروزل وهات هرو لاخدا ول اشموضن. 


0/4: 


القِصَّةُ كما رواها دُكْتُور لانيُون 


في اليم اسع مِنْ يناير سنة - 218 أي منْذُ أزبعة يام تلقَيتُ يتريد 
المساءِ عطابا مسجلا مُرْسَلَا مِنْ صَديقي وَرَميلٍ الدّراسةٍ القّدِم هري 
جيكل. فَاندَمَشُْتٌ كَثيرَا اننا كم تَْتَدْ قبل أذ قزل ةفضلا عزن أني 
كُنْتُ قَد رَأََْهُ وَتَنَاوَلْتٌ الكّشاءً مَعَهُ في اللَيْلَِ السّابقةٍ ناّيل جره 
سَبَبٍ يَدْعُوهُ أن يُرْسِلَ لي خطابًا مُسَجّلا. أنَا مُحْتوَياتُ الخطاب قَقَدُ 
زادث مِنْ دَهْشّتي. وَإلَيْكَ ما جاء بد: 


١8 - ديسمبر سنة‎ ١ 

«عزيزي لانيُون» 

نت مِنْأقْدَمٍ أضدقائي سعد مم سيد 
المؤضوعاتٍ العِلميّة. فَإنّي لا دك قَطَ أن متنا قد َد تَأئْرتْ بِدَلِكَ - 
كذا باش لي َى الوكين لاج ينول لي فوها كل و 
حياتي وَشَرّفي وَقدرَتي على الذكبر السَليمٍ توفت جَمِيعًا على مساعَدَيِكَ 
لي لَبادَرْتٌ في الحالٍ وَصَحَيْتٌ بِكُلٌ ما أَمْلِكُ؛ وَبِيّدي ذاتهاء لِمُساعَدَتِكَ. 
وَأنا أقول لَك بدَوْري يا لانبُون إن حياتي وَكَرَفي وَكُدرَتي عَلى التذكير 
اليم ِيّ كلها ئَخْت وَحْمَيِكَ. وإذا تَخَلَّيْتَ عَني هَذِهِ َيِل قَسَؤْفَ أضيع. 


0 
م 
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«أَريدُ ِنْكَ أن مُوَجُلَ جَميعَ التزاماتِكٌ وَمَواعيدِك مَذِِ اليل حتَّى إِنْ كُنْتَ 
مَطْلوبًا لِعيادة أَحَدٍ الأباطرة (المُلوكِ والحُكام). وَأَنْ تُوَجْرَ عَرَبةه وَتَأحدٌ 
37 


هذا الخْطابٌ مَعَكَ لَه < ماري . وَقَد أَصْدَرْتٌ أوامري 
إلى بُوول رئيس حَدَمِيء وَسَوْفَ تَجِدّهُ في انتظاركَ وَمَعَهُ صَانِمٌ مَفاتيخ. 


1 


يكُمْ أذ سوا بات عرفتي بالمشمل: ود ده أت ردك و وَتَفْيَحَ 
باب الكرينة الرُجاجي المختوت عَلَيْدِ الحزفا )وذ ناحية اليسار: أن 
تَكْيِرَ القَفْلَ إذا كانت الكرينة مُه مُخلقة. كم خوج الدج الزايع و ِنْ على يكل 
ما فيه دُونَ أي تَغْييرِ -وَعْوَكفشة لزج الأيث من أشقل لعي جد" ونا 
أعني حاء لازال يق - أن أ عتَويجبهك#وَلكِئك سَرْفَ تدرف 


رع التطلوت بعاد ون مشدويات ٠‏ فيه بَعْضُ المساحيق وَقِننة زُجاجيةٌ 
صَغيرةٌ وكتابٌ وله أن تخول مَعَكَ هذا ال ِجِ إلى مَيْدانٍ كافنديش كما 


عرو 2:2 


هُرَ دُونَ أن تُحْدِتٌ فيه ي تَغيير. 

«هَذا هُوٌ الجُرْءُ الأوَّلُ مِنَ الخِدْمة الي أَرجُوها مِنْكَ أمَا عَنِ الحِدْمةٍ 
د اتسين اعندده 
لطاب فَسَرْفَ تمعن مِنَ الؤدة قبل منص الل ون تل يفيك 
إلى بَبْيِكَ رَجُلَا سَوْفَ يول أله مُْسَلُ من طَرَفي وَتُمْطيه الدرْجَ الذي 
أَخْضَرْتهُ مِنْ عُرْئتي. و20 قُْتَ بِدَوْرِكَ وَاسِتَحْقَفْتَ شكْري 
لجَِيل وَِرْفاني لَكَ بالجَميلٍ. وإذا كلت م مُصِرًاعَلى تَوْضيح ما لابْسّ هذه 
المُهمَة مِنْ عُموض قَسَوْفَ تُذْرِكُ - بَعْدَ مُرورِ تحَمْسٍ دقائقٌ على إِنْجازِها - 
أنَذ ريات على الم من رلته ذا متخ بإغة وأذَإفمال أي 
جر زفايتها عقوتي إلىاوفاتي آوا اختِلالٍ قُذراتي العَقَليةء وََنْكَ سَتَحُونُ 
لمتنول عفادت 
كلا 


«وَعَلى الرّغم مِنْ متي بأَنْكَ سَوْفَ تَْتَجِيبُ لهذا الرّجاءِ فَإنَ كي يَخْفِقٌ 
يدي ترتجفان لِشحءد اكير في احيمال عَم سابك 1 له نكر في هَذِهِ 
اللّمْطهِ ونام في مكانٍ عَريبٍ أعاني مِنّالكَرْبٍ الشّديدٍ َعَم لِك فأنا وائقٌ 
نك لَرْقَدَنتَ نت لي له اذم حوفي كذ لَب زول علي يك 
المَتاعِبُء وَكَأنّها قِصَّةٌ قديمة عَفاها الزّمَردُم أخدّمني يا عزيزي لانيون وََنْقِذُ 
يتك 

هاج.1 

«متلحوظة: بَعْدَ أنْ أَعْلَفْتُ هذا الخِطاب حَطَرَ يبال أَنَّهُ ِنَ المُحمَمَلٍ 
اميتي التريد َلايَصِلُك هذا الطاب إلا في سباح القده ٠‏ وَفي هذه 
بايا ريوي ارم فرعي قربي وراب اللوجروالة لد 
التّهار. َم توَقُمْ خضورٌ وَسُولِي عِنْدَ مُنتَصَفٍ مُقَصَف اليل ويّما ُبّما يَنجُمُ عَنْ ذَِكَ 
صَياعٌ الفُْصة. ما إذا ف ا اوس 
أذْرَكْتَ نهايةَ صَديقكٌ هري جيكل.» 

«عِنْدَما قَرَأْثُ هَذا الخِطاب تَأَكَدْتٌ أن صَديقي قَد جُن. وَلكِن وَجَدْتٌ 
أن مِنْ واجبي أن فد ما طَلبَ متي إلى أن يه ينيْتَ لي دُونَ أذنى شك أنه قد 
أصيب بالجُنون. إن عَدَم همي لِهَذِِ الرّسالةٍ الكَريبةِ بعلي غَيْرَ قاور على 
لاقو تيه اواززان ,و الشدولااة هيو كص ونا هنيع 
ِوثْلٍ هَذهِ العبارا. لِهّذا غازثٌ مَكُتبي وَاستَدعَيْتُ عَرَبة نم دهت بها 
في الحا إلى مَثِْلٍ الور جيكل. وَكانَ رئيس الحَدَم في اتتظاريء إذْ كان 
قد تَسَلَّمَ في تَفْس البَرِيدٍ خطابًا مسجلاب امات الخاصّةٌ هه وََرْصَلٌ 
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قَوْرَا في طَلَبٍ صانِع مفاتيحٌ وَنَجَار. وَجاءَ العاِلانٍ وََحْنُ تَتَحَدَّتُ فانّجَهْنا 
جسباتخر المحمل» كان بابٌ العُرْفةٍ قَويّاء والقَفْلٌ مُمْتارّاء تقال النّجَارُ نه 
سَيَجِدٌ صُعوبةٌ كَبيرةً في فَنْح البابء وَسَيْلْحِقُ به صَرّرًا بالا إذا استَخْدَمَ 
لقره في فَنْحه. أمَا صانِحُ المتفاتيح قَقَدْ كاة اليَأسُ أن يتَملّكه و كِنَهُ كان 


عايلًا ماجرًا وَتَجَحَ بعد مور ساعَتين في أَنْيَْتَحَ الباتَ. 


«تَحْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الحَزينة الي عَلَيْها الحَرْفٌ () وَأَخْرَجْتٌُ الدرْجَ 
المَطّْلوبَء وَمَلأنهُ بالق ثم ربطته وَلمَفْثهُ بالوَرَقَ» وَعُْدْتُ به إلى بتي . 


«أَحَْتُ أَفْحَصٌ مُحْتَوَياتَ فَوَجَدْتٌ المَساحيقٌ مَصُنوعةٌ بِناية» وَلَكِنْ 
َيْسَ بمَهارةٍ الصّيْدَلِيٌ؛ لهذا بدا وائيما للها كانث ين لع جيكل. 
وَعِنْدَما فَنَحْتُ أَحَدَ يورق وجذكاما بدا را كنظ 4 يفل اللَوْنِء 
َم تت وَجَدْنها مُمْلؤة إلى مُنْتصَفِها يسائلٍ في حُمْرة الدّم. 
أنا لجاب فلم يكن غَيْرَ مُفَكْرةٍ عاديّة وَلَمْ يَكُنْ مَكُْتوبًا بها غَيْرٌ قائمةٍ 
تواريع. ل رار ات لكيه 
رقو مارييم وها تَوَقَقْت قجأة.. وكانك ماك ِمَلحوظ ةٌ ضاف 
أمامَ ب بَعْض التواريخ مِنْ وَفْتٍ لآحَرٌ وَلَمْ كُنْ يِلْكَ الملحوظة تَعْدو - في 
مُعْظَمٍ الأخوالٍ - كلِمةً واجدة هِيَ كَلِمةٌ امرّيْنِ». وَقَد وَرَدَثْ هَذْهِ الكلِمةٌ 


في حَوالّي ست مَرَاتِ مِنْ بَيْنِ عِذَّةِ مئاتٍ مِنّ التّواريخ. وَكانَتُ هُناكَ عِبارةٌ 
أُرى وَرَدَتْ في تاريخ كر وَعْقَبئّها عِدَُ عَلاماتِ تَعَجُب, وَهِيَ عبارةٌ 
لقان لون ع هَذِهِ العبارة لَمْ تتَكرَرْبَعْدَ ذلك 

7” 


"على الرَعمٍ يِنْ أن هذا كله د زا من فُصُولي قن لم يُقذني كثيراء 
د كيم ينهم عن وجوو هلك الأخاء في يني أي أت عَلى كِّ شَرَفٍ الدكُور 
جيكل أو سَلامةٍ عَفَلِِ َو حَياته؟ وإذا كان في استطاعة رَسُولِهِ أَنْ َي إلى 
بتي قلِماذا لا يَسْتَطيعٌ َنْيَذْهَبَ إلى أي مَكانٍ آخَرَ؟ٍ وَلِماذا يَجِبُ عَلَيّ أَنْ 
لل 0 
اعتقادي بِأني أَتَعَاملُ مَعَّ حالةٍ مِنْ حالاتٍ المَرَضٍ الع وَعَلى الرَغْمٍ 
ل عن ار ل ل ل 
بالٌصاص حَنى مود على استطداو لدف ع لي . 

«وّما إِنْ دَقّتِ السَاعةٌ ممْلِنةٌ الانيةَ عَشْرةً حتَّى سَمِعْتٌ طَرْقةٌ حَفيفةً عَلى 
الباب. ب. وَدَهَبْتُ بفْسي لِأَفتَحَ الباب» فَوَجَدْتُ شَخْصًَا ضَيلَ الجشم يتك 
بِصُورة تدعو إلى الشَّمََةِ عَلى أَحَدِ أَعْمدةٍ المَدْحَلٍ. 
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سَلنُهُ: «قل جِمْتَ مِنْ عِنْدَ الدُكتُور جيكل؟ 


أجابني: الَعَمْ. وَأوْمَاَ قَليلَا َأ وَعِنْدَما طلَبْتُ مِنْهُ أَنْ يَدْحْلَ لَمْ 
جالٍ 


يَسْتَحِبْ لي قَبْلَ أنْ يَنْظْرَ وَراءهُ إلى المَيْدانِ نِ المُظلِم حَيْتَ كان أحَدُ رج 
الشّوطَة مي ايسير بر عَلى مَسافةٍ غير بَعيدةٍ وَعَصْبِاحْهُ مُضَاءٌ. وَعِنْدَمَا رَأى زا زائري 


رَجُلَ الشُرْطةٍ اترّعَجَ وَأَسْرَعَ يالدُخول. 
«آنا اد أن مَذِِ النَماصيلٌ قد جَعَلتْني لا أزتاحُ للشّخْصء وَلِهَذا 
وَضَعْتٌ يدي عَلى مُسَدِّسي وَأَنا أنْبعهُ إلى غُرْفةٍ الكَشْفٍ ذاتٍ الضَّوْءِ الاجر 
وم رق مَلامِحَهُ بوؤضوج. ني لم أره قط قبل 
2728 


ذَلِكَ - هذا مر أكيدٌ. قد كان صَيلٌ الجشٍء :كما صق أن ذكزة وَلكو 
مَلامِحَ وَجْهِهِ كانت مِنَّ القطاعة بِحَيْتْ صَدّمتني. وَأَذَْلَي كَذَيِكَ أنه كانَ 
5 يَجْمَعيْنَالحركةٍ النِّيطةٍ والضّعْف البَدَنيّ يّ البادي عَلَيْ. وَأَذْمَلَي ما َحْدَئَهُ 


ُو تع في يلك اروف ون اصطراب. 


«كانّ الرّجُلُ يَرْئّدي ملابس تَجْعَلُ لابسها مَوْضِعَ سُخْريةِ وَاستهزاء. 
وَعَلى الرّعْمِ مِنْ أنّها كانّثْ مَطنوعة مِنْ قُماشٍ مُمْتازٍ قَقدْ كانت واسعة 
عَلَيّهِ بصُورةٍ تلحوظة. كَقَدْ كان البْطَلونٌ مَضْفاضًا وَقَدْ طَوَى طَرَكيهِ َبّى 

لايديا عَلى الأْض؛ وكات الجُرْءُ الأَوْسَطٌ مِنْ سُيْرَتِه إلى ما دُونَ حَضْرِهِ 
بدَرَجِةٍ كَبيرقٍ: كما كانّتٍ الياقةٌ واسعةً بِحَيْتُ امتَدّتْ عَلى كَيقيْ. وَالغَرِيبُ 
في الأثر أنَمذا اباس المُضح كلم بز ندي أي ميل إلى لِك لِأَنّ 
اهتمامي بطبيعة الرَّجُلٍ ود تَخْصِيه اَن بحب استطلاع معني إلى مَغْرفةٍ 
أَضْلِهِ وَأسْلوبٍ حَياتِه وَوَضْعِهِ الاجتماعي. 


«كانّ يري في غاية الَجَلةٍ من مرو َقَدْ صاح بي: «مَل أَحْضَرْتها؟ 
هَل أخْضَزْتها؟» وَكانَ مِنَ التسَرّع ب بِحَيْثُ وَضَمَّ يَدَهُ عَلى ذراعي وَحاوَّلٌ 
1 لَ يَهُزّني. روتنك بقة بين وقذا تن ثاولنظا لمسي بتشطلير: 


باردة تَسْرِي في دّمي. 


«قُلْثُ لَهُ: (تَعال يا سَيّدي لَقَدْ نَسِيتٌ آنا َمْ تتَعارَفْ بَعْدُ. إجُلِسُ مِنْ 
سس يوي نهد : جَلَسْتٌ في مَفْعَدي المُعْتادٍ 
مُمَصَنَعا أكُبَرَ قَدْرِِنَ الهُدوءِ يَسْمَحُ به هذا المَوْقفٌ الغرَيبُ في تِلْكٌ السَاعَةٍ 
دم 


الاجر 5 اللَيرِء وَكَدْ ساوّرني مِنّ الأفكار العّريبة كَدْرٌ كبيرٌ وَشَعَرْتٌ 
بالفرّع من هذا الَائر العَرِبٍ. 

ةك نا افر الور ا 95 
2 عي قد على َلى مايَحبُ أذ ب 0 َقَدْ جِنْتٌ هُنا 
ب عه الأقرن كل فن أن له هبن المُطورة. وقد 
َهِمْتُ مِنْهُ...) وَهُنا توقّفَ وَوَضَعَيَدَهُ على عُُقِه. وَلاحَظْتُ» على الرَْمٍ 
م تطائره بادهأ في جرع مع مات زم لا بطر ةل ليها 2 


َمْتَمَ قائلا (لقَد قهِمْتُ علْة. .. دُرْبًا.) وهنا أَشْمَفْتٌ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: (ها هُوٌ 
ذا 6 إلى الج الذي كُنْتُ قَدْ وَصَمْيّهُ عَلى لض وَراء المِنْصَدةٍ 
وَعَلَيْهِ غطاؤٌه. 


امقر ل لد م توَقفتَ وَوَضَعَ يَدَهُ على صَدْرِهِ في 0 
القلب» وَسَمْعْتٌ صَريفٌ (صَوْتٌ) أَسْنايه وَنَظَرْتٌ إلى وَجْههِ فَوَجَدنُةُ 
شاحبًا مُرْعِبَا مِمَا جَعَلَي أَشْعْرٌ عر بالائزعاج عَلى حَياته وَعَلى قُواو العَْليّة. 


١قُلْتُ‏ لَهُ: (مَوٌنْ عَلَبْكَ.) 


.ونج ُخوي بينسامة رعق افطاء من قيال . وما إِنْ رَأى 


2 مُحْتوياَهِ حَنّى شَهِقَ شَهْقَةٌ عالية تنم عَنِ ارتياجه الشَّدِيدِ هِمّا زاد مِنْ تَعَجِي. 
سم 


وَفي اللّحْظة الثّالية قال لي في صَوْتٍ تَّتٍِ السَيِطرةٌ عَلَيّه بدَرَجَةٍ كَبيرةٍ :هل 
دَيِْكَ أنبوبةٌ اخهبار زُجاجيّة؟) 
«قُمْتُ مِنْ مكاني بِشَيْءِ مِنَ الجْهْدِ وَأَعْطَيتُ ما طَلَبَ. فشكني بإيماءة 


43م 


وَابِتِسامق كُمّ كال بِضْعَ قَطَراتٍ مِنَ السَائل الأَحْمَرِء وَآضاف إِلَيْها أَحَدَ 
المساحيق قَتَجَ عن كيك خليط انكذ في الإداة لون لخمرف يذ َدَالَوْنّه يَرْدادُ 
لَمعاناء وأحدت المَقاقيعٌ تضاعل فيه وتسلات بيحارا. قا 
المُقاقيٌ» وَتَحَوّلَ المَحْلولُ إلى اللَوْنْ الأَْجُوانيٌ الغايق» كُمَ بَدَا يَتَحَوّلُ 
ِبْطْءِ بَعْدَ ذَيِكَ إلى اللَّنِ اضر الفاتح. 


«كانَ زاك تر يُراقِبُ هَذِهِ التََّيْراتِ يشَعَفِء كُمَ ابنَسَم وَوَضَعَّ الرجاجة 


عَلى الماتدةٍ وَاسِتَدارَ تَحْوي ع يُحَدّقُ في وَجْهِيء ثُمّ قال: (وَالِآنَ 
عررد ا الوسووواع اهسكو ١‏ البو روه عر وري 
الحديكء آم أنَّ شَهُوةَ الفُصولٍ قَدْ سَيِطَرَتْ عَلَيْكَ؟ فَكْْ قَبْلَ أَنْ تُجيت» 
ألما زنة. مسو مم ا 


ع ا ل 
وَاللَّحْظةَ - وَعِنْدَنٍ صَؤْف كَهَدُ منجزة يزيد وها المّيِطانُ كشة.) 
«قُلْتُ لَه وَأناأنصَنَُّ مُدوءً لَمْ يَكُنْ عنْدي مِنْهُ شَيٌْ: (إنَّ ما َقولَهُ ايض 
عل الُموضرء ولنْ ننجب إذا قلت لَك إني أشميع إْكَ مون أن أصَدَقٌ ما 
عو وَكَدْ قَمْتٌ اليل بالعَدِيدِ وِنَّ الخِدّماتٍ الغَريبة هما يَجْعَلي غَيْرَ قادر 
على التق َل أن أصِل إلى زهابة المطافي.) 
7م 


دنال 227 يا لانثرن لتق تذةر فشمَك لي :إن اريك الآن يد 


2 فو ع 2 اعد 4 


بيتنا.. والآن» أنت يا م كنت 5و الب 0 8 


عن كنت تنيز شجوة قو غير ماي لت يام كلك كناك يكن هم أَعْلى 
مِنْكٌ قَذْرّاء انْظرٌ ماذا ترى؟) 


عه 7 


ل الرّجاجة من شفتيه وَشَرِبَ وَأَعْقَبَتٌ ذَلِكَ صَيْحكٌ ثم 
0 أن يَسْقْطَ عَلى الأرْض قَأَمْسَكَ الِنْضَدَة وَتكاعيها: وكات 
عَيْناهُ تُحَمْلِقَانِء وقد احمَرّتا احورارٌ الدّم وَكانث أَنْفاسَه تََابَعٌ طويلةٌ 


مم 


وَبّدا لي ونا نظ يه أنَّتَيُوَا قد طَرَا علي فَقَدْبّدا كن مَلامِحَةُ قَدْ ذايَتْ 
وَتَبََلَثْ . وني الأُخظة الثاية وذ تفي قن مكاني وأتراجع إلى أن 


00 بالحائط وَقَدْ رَفَعْتٌ يَدَيَّ لتقياني هذا الرّعْبَ» وَغَرِقْتُ في 


08 


«صِحْتُ: (يا إلهي! يا إلهي!) عِدَهَ مَ عَيْنيّه شاحِبُ 


الوَجَهِ رع يوك أذ بذع عل وقد وق يديد 1 آمهة6الأطمن تكد 


و#ا ده 


طَريقَهُ - مُناكَ وََفَ الدّكْتُور جيكل وَكَأنَهُ رَجُلٌّ قد عاد مِنْ قب 


د له اصسيس السسييت 
َقَدْرَأَيْتُ ما رَأَئْتُه وَسْمِحْتُ ما سَمِعْتُ وارتعدث لَه تَفْسي؛ وَمَعَ ذَلِكَ 

قنتما سال تي الآنبغ نف وفع الور على نار ل حت 
هذا عَّا؟ هل أَصَدَفُه؟ لا أجدٌلِذَلِكَ جَوابًا. لَقَدِ اهرت حياتي مِنْ جذورهاء 


هم 


وَعَجَرَني النَوْمٌ وَلارّمَني شُعورٌ د بالفرع طَوالَ ساعاتٍ اليل وَالتهارٍ. إن 
31 شْعْرُ بن امي مَعْدودة وََنّي ارت لذ محال وق ذلك درف أدرث 
2500007 أمَا بال كار لأنود أي ككقا و 
الل لي فلس في وُشمي أن كر ون نرت عه وأريذ أن أفيت 
نقْطةٌ أخرى واد - يا أَيْْسُون - وَفيها الكفايةٌ إذا كنك تَصْديقُها. إن 
المَخُْلوقٌ الذي دحل ب في يَلْكَ اليل كان مغروقًا باسمٍ هايد كما ترف 
لي بِدَلِكَ جيكل تَْسْهُ تنْسْهُ. وَكادَتِ الشُرْطةُتَبْحَتُ عَنْهُ في كُلّ رك من أزكان 
البلادٍ باعتبارِه قاتِل كارٌو. 


مع *في 


هاسْتي لانْيُون» 


كم 


القِصٌّ كاملةٌ كما يزويها هِئْري جيكل 


وُلِذْتُ سنة -18 في أشرة عَييه وَمَتَحيٍ الله مَواهب وَقُذْراتٍ مخغازة: 
آنا أميلُ بطبعي إلى الكَدّ والمُتابر وَأُحِبُ أن أخظى ياحترام من أعْرفُهُمْ 
هِمّنْ يمون بالجكمة وَطيبة القَلْبٍ. وَِهَذا كُْتٌ وا أن مُستقْبَلي سَيَكون 
مدقو والعفيفة أن : شين هِنَ ملي التّديد إلى المرح. 


وعم أ ارح تير مضدرًا يسعادة اكريَ قد وَجَدْتُ صُعوية بالغ 
و بي الَوَة في أن أرْفَعَ رَأسي عاليًا م الا وَأَنْ 


يكونَ مَطْهَري لَدَيْهِمْ وَقورًا كُلّ الوّقار. 
سوسس ري لقانت 
سر ارده وَبَدَأ تُ أَنْظرٌ حَوْلِي لاتب ين تدى ما حَفَفهُ تقد ومَكانةٍ في 


القع 


وَجَثُ ني أعيث عية مزققجة. وكائث خطاياي عن التَوعٍ 
الذي يَعتَرِفه الكييرون غَيْري دُونَ أنْ يَشْعْروا بالحرّج بل إنَّ الكثيرينَ 
ِنْهُمْ يتف ترون بها. وَلَكِنَّ اليم الي وَصَمْمْها نب عبتي جَعَلني أنطرٌ 
إلى عد التقّطايا وَالنكَجَلٌ يَمْلاً جوانحيء وَأُحَاوِلٌ جاهِدًا أن أخنيها عَنْ 
عي الَاسء وَكَأنّما أعاني مِنْ شور مَرَضِيٌ بالإْم. وَعَلى الرَعْمِ مِنْ هَذَينِ 
وود عد ١‏ مسد 0 كان لِكُلّ 

. وجوه الحقيقي ايد د 


اغعدع 


كماكتت أَجِدُها عِنْدَما 7 جادًا 


في 000 تمر الل أو أُحَفْفَ عَنِ الَاس آلامَهمْ وَأَخرائهُم. 
م 


و 


إكانة َه لضّباث. 


كتفت بض التقاقير ّي لهالقذرهُعلى هذا لجراي 
عم عه 8 
كما هر الزيح العاصفةٌ جَوايب الحم ب أنكتي ذلك أن ركب عقا 

يخم عت رلك يخوى الى ككزبزرونها الس لقعا يوار 
وَهْرَ طَبيِعيٌ لِنَُّتبيرٌ عَنْ يَلْكَ العَوايل السُفْليّة المخبوتةٍ في تَفْسي. 

ردت كثير تيل أذ أنوم اي الع لهذ الفكرة. وَكُنْتُ عرف 
جَيّدَا أنّي أخاطة بحياتي» د إِنَّ مِثْلَ هذا العَقَارٍ القَويٌّ المَفْعولِء الذي 
بإئكانه مر دَلِكَ الحِطن الحصين الذي تَتَكَوَّنُ مِنْهُ تفسيء حَحليقٌ - إذا 
زيدَتُ مَقاديرُهُ زيادةً طفيفة - أنْ يُدَمُرَ هذا الجسم تَدْميرًا. كن الإغراء 
الي أَثارَهُ احتِمالُ وُصُولي إلى معْلٍ هذا الاكتتشاف الرَائِع تَقَلّبَ في التّهايةٍ 
عَلى مخاوفي. وَكُنْتُ قَدْ أَعْتَدْتُ ذَلِكَ العقَارَ ِنْ كَبْلُء فقّمْتٌ عَلى القَوْرٍ 
بِشِراء كمي كبيرة منْ أحَدٍ الأملاح الي عَرَفْتُ مِنْ تجاربي أَنَّهُ الَّيْءٌ الوَحيدٌ 
المَطلوبُء وَقَدْ وَجَدتٌ ذَلِكَ اللْحَ لَدَى إِحْدَى الشّرِكاتٍ الكيماويّة. وَفي 
ساعق متأحرة ون بل ملعونة قت يمَزْج العقَارٍوَرائوَهُوَ لي ينقت 
الدَّحَانَء وَعِنْدَما تَوقَدّتِ المّقاقيعُ قمْتُ بشُرْبهِ في شجاعةٍ. 


عْقَبَتْ ذلِكَ آلامٌ رَهِيبةٌ وَشَعَرْتٌ كَأنَّ عظامي تُطْحَنُء وانتاب 


معسدمع هه 


مِنَ القَيّْءِه وَقَذِعْتُ قَرَعَا شَدِيدًا بدت هَذهِ الآلامُ ْول سريمًا وَأكذْتٌ 


44 


وَكَأني أقَقْتُ مِنْ مَرَضٍ طويلء وَعِنْدَئِذِ شَعرتٌ بِشَيْءِ غُرِيبٍ يَجْري في 
دمائي اباس ني وض ان م ان دس لبيك 
2 تسديئها: كتزث ,أت أضئة سد وأحنثُ حركة وأفتر سنادة. َرَفَك وأنا 
لط أوَلَ تمس مِنْ أنفاس هَذِهِ اليا الجّديدة أي أكْثرُ حُبْنا وَميلَا إلى 
المَّ5ِ- وموس سيت إلى الَرُ وني يمت 
نَفْسي لتُضْبِح مُسْدَ شعيئة تق قلعيو فور اننا إِنَّ هَذا الخاطِرٌ 


كَل 
0# بال وَمِنْ نَشْوّتي وَسُروري. وَعِنْدَما مَدَدْتُ يَدَيَّ في 
سُرور وَبَهْجِةٍ لاحَظْتٌ أنه ّي أَصْبَحْتٌ أَصْهَرٌ حَجْمًا. 
كان الأملُ وَالشعودُ بالنّْرِيَمْآنِ جوانحيء وَقَرَْتُ أنْأُغاورٌبالذّهابٍ 
إلى غُرْفةِ نَوْمِي وَأنا في مَكْليَ الجَدِيدٍ. وَلِهّذا عَبَرْتُ الفناةء وَتَسَلَلْتُ 
كالئَريبٍ في طرٌقاتٍ بتي وَعِنْدَما وَصَلْتُ إلى عُزكتي شامَدْتُ لِأَوَلٍ مر 


شَكْلَ إِذوازد هايد. 
لم نكت أمام الِرْآةٍ إلا َقيقةٌ واجدةً» إذْ مِنَ الواجب أَنْ أقوم بالتّجْرِبةٍ 


6د 


الثائية وَالنّها لتهائيّة: وَهِيَ النَجربةٌ الي سَوْفَ تُظهِرٌ لي هَل فَقَدْتُ نفْسي دُونَ 
37 سسسب سس 
يعد مِلْكَا لي؟ لِهّذا أَسْرَعْتٌ بالرّجوع إلى عُرْفةِ مَعْمَليه وأَعْدَدْتُ الشَّرابَ 
ب َع ا ةي لام سبو اع 
وَوَجْعَكُ إلى البعياة م55 اخرئ أخهل شَخْصِيّةَ هري جيكل وَشَكْلَهُ 


وَمَلامِحَ وَجْهِهِ. 


48م 


وَصَلْتٌ في يَلْكَ اللَّْلِ إلى مُفْتَرَقَ طرق تحطير. قَلَوْ آي كُنْتُ قَدْ نَظَرْتٌ 
إلى اكتشافي هذا َطرة أَْتر تبلا ولو أي كُنْتُّ قَدْ غامَرزتٌ بالتَجْرِبةٍ متَائرا 
بآمالٍ طَيّبةِ خَيْرق تعر كل 6 وَحَرَجْتُ بَعْدَ آلام المَوْتِ والولادة 
مَلاكَا لا َيْطانا لا ينك أَنْ أقول إنَّ هذا الدّواء في حَدٌ ذايه َبِطانيٌ أو 


مَلائِيِي إِنَّكلٌ ما قام به هُوَ آنه حَطَمَ بابَ السَّجْنٍ الذي كد فيه لََخْصِيتي) 
فانطَلقَتْ هِنْهُ يَلْكَ القُوى الَّي كانت سجيئةٌ دا+ وتاك 80 التعكياة 


عِنْدي في سباتٍ آذاك. ما قُوى الدَّرّ الكامنةٌ لَدَيّ كَقَدْ آيْقَظَئْها الرَغْبَةٌ في 
التجاج قَأَسْرَعَتْ بانتهاز المَوْقِفي. وكانّ إذوازد هايد هُوٌ ما َدَقتْ يه إلى 
الوُجود. مَكذا أَصْبَحَ لي شَكلان وكََخْصيَّانِ مُخْتَلََِانِ: إخداهُما شَخْصيةٌ 
شِريرةٌ بصُورةٍ كاملق والأخرى شَخْصِيْهُ ثري جيكل الي كانت تحليطًا 
ريا من اكير والشَّرُ والّي يَِسْتُ من أَنْ أضْلِحَ ما اعوج ها مكذا انج 
بي قَدَري انّجامًا كاملا إلى ما هُوَأَسْوًا. 


لَقَدْ ظَلَّتْ عدي - حَتَّى في ذَلِكَ الوَفْتٍ - رَغْبةٌ في الدّراسة وَالتَّجْرِيبٍ 
وَقدِ استَعَلتْ قُوايّ الجديدةٌ مَذِهِ الرَعْبةَ تُواصِلٌ | إغُرائي حَتَّى وَقَعْتٌ أسيرًا 
لها إن مُجَرّد شُرْبي لِهَذِِ الكأس سَوْفَ يُمَكْي مِنْ أنْ أَخْلَمَ عَنّي جسم 
الطَّيبٍ المشهورء وَآلْبَسَ جسْعَ إذوازد هايد وَكَأَنّهُعَباءة تقيلةٌ. 


هَذِهِ الفكرةٌ ْنِم وَبَدَثْ لي في ذَلِكَ الوَقْتٍ مُسَلَيةَ مفْرِية. 
ها بعناية بالِعةٍء لِذَلِكَ الْسَرَيْتٌ ذَلِكَ المَنْزِلَ في حي 


مزق نطناقان! رمر لجارزة العامة إل الشراظة فاكلده عن هايد: 


04 


كما أنْي استَخدَمْتٌ امرآة أَعْرفُ أَنّها كتومةٌ لا تُذيحٌ السَرّء وأنّها مَعْدُومةٌ 
الصَّميرء وَجَعَأمُها مستولةٌ عن إدارة شُوونٍ ذَلِكَ ابت 

مِنْ ناحية أخرى أَعْلَنْتُ لِحَدَمِي أنَّ هناك رَجُلّا يُدْعى مِسْتّر هايده 
وصَفْتٌ لَهُمْ فَكْلَكُ وَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ لَهُ الخرَيّة التَامةَ والسُلْطةٌ الكايلة في 
َبتي. بل ني ررْتُ البَيْتَ في صُورةٍ مشت هايدء وَجَعَلْتُ الحَدَمَ يألفون 
ُؤْيّتي فيه. وَقَمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ يكتابة يَلْكَ الوَصبّ الي اعتَرَضْتٌ عَلَيْها يشِدَّق 
وَكانَ مهَدَفِي مِنْ هَذِهٍ الوَصِبّةِ آلَهُ إذا حَدَتَ لي شَيْءٌ وأنا في صُورة دُكُتُور 
جيكل فَسَيَكُونٌ في وُسْعي أَنْ أتشَكلَ في صُورةِ سر هايد دُونَ أنْ أخيرٌ 
عَينًا. وَبَعْدَ أن أمَنْتُ نَفْسي مِنْ جميع التُواحي - كما كُنْتُ أَعْمَقِدُ - بازتٌ 
بالاستفادة ين مقي الكَريبٍ هذا . 

كان النَاسٌ فيمامَضىيُشْتأجرودَمِنَ الأشرار البائسينَمَنّْيقومونَبارتكاب 


الجرام لَهُمْ. ا أنا د كُنْتُ أوّلَ مَنْيُقومٌ بارتكاب هَذِهِ الجرائم بتفْسِهِ وَنْ 
أجل مُنْعَتِ الخاصّة. لقَدْ كُنْتُ أو مَنْيَقِْرُ على السَي رأمامأعْيّنِ الناس مُتَمَنّعَا 
007 مك ٠‏ للد 000 

بِمَحَبهِمْ وتَفْدرِهِمْ ُمَيتَحَوّلُ في لَحْظة واحدة إلى شَخْصٍ آكَرَبعْدَ نيع 
عَنهُ هذا الرّداءء كما يَْعٌ التَّلْميذُ ِيّهُ المَدرَسيّ وَيَنْقَمِسٌ في خضَمٌ الحُرّيّة. 


كان هذا التَّحَول بالتّسبة لي ًا مأموًا لا حَطَرَِْهُ على الإطلاق» لأنَّ 
عُنْصْر التدَكر كان كايًا. فإذا حَدَتَ أَنْ قا هايد بارتكاب كََيْءِ فما عَلَىّ 
إلا أن أَمْرْبَ إلى مَمْمَليء وَبَعْدَ ثاتبة أو ثايتينٍ أَكُونُ قَدْ مَرّجْتٌ الشَّراتَ 


الذي كُْتُ أحْتَفِظٌ به دائمًا معدا وَعَرِبْمُُ. وَبَعْدَ ذَلِكَ يَتَلاشى إذوارد هايد مر 


له 


الؤّجودٍ كما يَتَلاشى بُخَارٌ الماءِ الذي يَقَعُ عَلى صَفْحةٍ المزآة في يَوْم بارد. 
وَهُناكَ - بَدَلَاِمِنْ هايد - سَوْفَ تَجِدٌ شَخْصًا آخَرَ يَجْلِسُ بِهُدوءِ في مَنْرِلهِ 
مُنْهَمَكا في قِراءتَه . وَلَوْ حَدَتَ وَوَجََهْتَ إلى هذا السَّخْصٍ أيّ شُبْهة أو انّهام 
لَضَحِكَ مِلَءَ شِذَْيْهِ سْخْريةٌ واستهزاء بِوثلٍ هذا الانّهام. 


لا أريدٌ أ أنْ أتَحَدّتَ بإشهاب عَنِ الَّرٌ الي كُنْتُ أميل إلى القيام بو. 
ولكِنّي أريدٌ هنا نْ أشير إلى يَلّكَ الإثذارات الي تَوالت علي تُشيرة إلى أن 
اليقاب سَوْفَ يَاتي خُطوَةٌ خطوة. 

7 قَعَثْ ذات لَيْلةِ حاوئةٌ لَمْ تَكُرْ لها عَواقِبٌُ وَحيمةٌ وَلِهذا قسَوْ ف أَكتفي 
6 اسم سس ني 
كان يسيم في الطريق - وَكَذ عََْتُ أخيرًا أن هذا الْصٌ مُوَ ريق بك 
وسَرْعانَ ما اْضَعَ ليه الطَِيبُ وَأُسْرَةٌ الاو وَكانَتْ هُنالكًكْةٌحرجةٌتَحشِيتٌ 
فيها عَلى ححياتي. وفي النّهابةَ حاوَل إِذْوارْد هايد أَنْ يُرْضِيّهُمْ قَجاءَ بهم إلى 
باب المَعْمَلٍ وَأعْطاهُ هُمْ شيا عل َقيعٌ نري جتيكل. الكت تعبت 
بشهولة حدوئ مِثْلٍ هَذا المَطإ في المُسْعفبل ين ود كحت تعطانا أ في أعل 
الوك لشغف باك زنط زوواسابه رقيات سرك عت تمدق يديل رن 
الخَلْفيء وَبِدَلِكَ أَعْطَيْتٌ إدُوارد هايد تَوْقِيعًا خاصًا به وَمَكَذا اعتَقَدْتُ أنّي 
أ يمك بين عناتكا وَلِيدالقثر. 

ص © اعد مس لعو 
وََجَضتُ في ساعة حماست في اليم التَالي وأنا أشعرٌ بِمَيْ 
غَرِيبِ يَسْرِي في 5مي. قَتَظَرَتُ حَؤْلي دُونَ أَنْ أْتدي لما حَدَتٌ. َع 
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حاوَلتٌُ أَنْ أنه عرف على ما يُحيطُ بي مِنْ أثاثِ أنيقء وَمنْ سَفْفٍ عالٍ في 
عُْفةٍنوْمِيء ومِنّ قوش عَلى السّتائر بَلُ على شَكْلٍ الفراش الذي أشتلقي 
عَلَيه و لد سمت شور غامض يَقولُ إنّي لست في المكان الذي اعتَذْتُ 
أن أعرن ندههوزي استقطت في مكان غريب عتي. وري لشت ينيولت 
العرْفةٍ الصّغيرةٍ في حَيّ سُوهو حَيْتُ اعمَدْتُ أنْ أنامٌ في شَكُلٍ إذوازد هايد. 
بسنت وَبَدَأتْ أسائل تَفْسي في تكاسلٍ لماذاأَشعْرٌيْنَوَفْتٍ وَآحَريهَذا 
عور القَريبء نَم لبي تعاس عر ألخرى واستَفرَفتُ في الم ثانية. 
وَجْلالَ قثْرةٍ من قَتّراتٍ اليَقظة أثناة انشِغالي بِهَذِهِ الحَواطِرِ وَقَعَثْ عَيْناي 
يدنه أنْتَ تَْرفُ أَيَدَيْ هِئْري جيكل كانتا كَبرََيْنِ قويتِْبَيُضاوَيْنِ 

سِقََيْنِ حَليقتيٍ بطبيب أما ايدان انهم آنذالك يؤُضوح في صَوْءِ 
اي ل 0 قَاتَمي تِمَتّي اللّوْنٍ في 
شُحوب وَعَلَْهِما شَعْرٌ أسْوَدُ كثيفث. لَقَدْ كانتا يَدَيْ إذوازه هايد. 


وَجَدْتُ تفْسي أَحَمَلِقٌ فيهما لِمُدَّة نض دقيقق وأذا مُستغْرقٌ في تَحَجُب 
واستَغْراب. وَلَكِنْ سَرْعانَ ما انتابني المرّعٌ نج وَكَانما قد وَقَعتِ الواقعةٌ - 
قَقَمَزْتُ مِنْ سَريري واندقَعْتُ تَحْوٌ الورآة. وَعِنْدَما تَظَرَتُ إلى صُورَتي فيها 
أَوْشَكَ دمي أنْ يَجْمُدَ - تَعَمْ قد ذَعَْتْ إلى فراشي وأنا هثْري جيكل 
والقيقطك ته آنا[ 13ز هازك يدت أحادت 7 نسي كَيِفَ حَدَتَ هَذا؟ 
نم انتاتني فَرَعّ جَدِيدٌ وأنا أَتساءَلُ هَل مِنْ ْ سَبِيلٍ للعلاج؟ لَقَد حَدَتَ هذا 
| معميييييييسيين ٠.‏ 
المعْمَلِء وَكانَ الطَريقٌ ! ليها طويلاء فَقَدْ كان عَلَيَ آنْ بط مَجْموعَتَيْنِ من 
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كرَجاتٍ السُلّمه وَآصِلٌ | إلى الدَعْليزٍ الخَلفَئٌ وَأعْبْرَ انا لأصِلَ إلى المَعْمَ 
ادحل ركه ثبّما كان من الشدن أن أُمَطَيَ وَجِهِي علال مذو الأخلقه 
ولكن ما جَدُْوى ذَلِكَ | إذلَيْسَ في وسعي أن أخفي ما حَدّتٌ مِنْ تَغييرٍ في 
طُول قامتي وفي أَجْزاءِ جشمي. وَعِنْدَئِذٍ جاءني خاطِرٌ سرِرْتُ له وارحْتٌُ 
وانزاح مَعَهُهَمّي وعَمّي. إنَّ الحَدَمَ قد أصْبَّحوا مُعْتادِين على رؤيتي في 
صُورةٍ إذوارد هايد. قَأسْرَعْتٌ بارتداء ملابس تُناسبني بِقَدْرٍ الإمكانٍ وأنافي 
حَجْمي الجّديدء كَمّ ِرْتٌ مُسْرِعًا داخلي البيْتِ. وكانّ الكَدَمُ يَنظرونَ إليّ 
في دَهْسْةٍ ويَتَراججعونَ وَهُمْ يَرَوْنَ مسْئّر هايد في مِثْلٍ هَِهِ السّاعةٍ المُبَكّرةٍ 
وفي يلك الملابس الغريبة. وعد دقائقٌ عَغْرِ كان مور جيكل قَدَجَمَ إلى 
شَكْلِهِ الأضليٌ» ولس مَهُمومَا يحاول أَْيتاَلَ عام الإفطار. 

َم تكن لي ٍ شَهِيَةٌ للطّعام. إِنَّ هذا النَّحَوّلَ العَرِيبَ يَخْتَلِفُ كثيرًا عم كان 
يَحْدتُ لي فيما مى. إل نهذ نار لي بأد العِقابٌ كَرِيبٌ وَبَدَأت الك يصُورةٍ 
كر ديه مِنْ ذي قَبْلُ في التَائِح المُحْتَمَلة يكياني المُزدوَج هَذا. ديفي 
الريك قا ازداة مرائا في المَثْرَالأخيرْة'وازذاة كماء» ويّدا لي كما لو أن 
جِسْمٌ إذوازد هايد قَدْ أضْبَح أكْبرَ حَجْمَا مما كان عَلَيْهه وَنّي كُلّما ارتَدَيْتُ 
عمد 

هكذا بَدَاتْ أَشْعْرٌ بحَطَرِ قادم» وَموأن لان القع في طبيعتي 
ادوع اعتالفتدن بااضيج تكنلل يهُ إذوارد هايد هِيّ 
تَخْصِيّي الدائمة. وَلَمْ يَكُنْ مَفُعولُ الدَّواءِ مُتَساوِيًا في كُلّ الأؤقات قََدْ 
حَدَتَ مره آنْ أَحْمّقٌ مَفْعولهُ إخفاقًا تاماه مما دقعي مَرَّة إلى أَنْ أضاعِفَ 
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الكَميْده بل حَدَتَ مَرَّةٌ أن تاوت ثلاثة أضعاف الكَمَيَ رَعْمَّ أنّ في دَلِكَ 
مُخاطرةٌ بالغةٌ بحياتي. 

منْدُ دلِكَ الوَقْتِ أضْبَح بح هذا القؤضوعٌ مَضْدَرَ همي وَقلَقي وَتَذ أضبَحَ 
شُفْلي الذاغِبَعْد حاون دك الضباج إنَّ وضعي قد تَعَيّ ففي بداية الأمرٍ 
كان مِنَ الصَّعْبٍ أن تحلص مْ جشم جيكل وألبسّ جشم هايد - آما في 
الآونةٍ الأخيرة فقد تَحَوّلَ الأمرٌ تَدْرِيجيًا إلى العَكحس. وهكذا بدا أنَّ كُلّ 
2 إلى عَم عورد ارو 177777-الدد لجترويون 


سب 
شَعَوْتُ في يَلْكَ اللّحظَةٍ أنَّ عَلَيّ أنْ أختار ب وقانو فر كات 
طَبيعتاي تَشْمَركانٍ في القدْرةِ على التَدَكُِ - أمّا فيما عدا ذَّلِكَ مِنَ القُدْراتٍ 
َقَدْ كانَ تَوِْيعُها على الطَيعتيْنِ غيْرَ متساو. لَقَدُ كان جيكل يُشاركُ هايد 
في التَّمنّ مسرا ومخاطراتوء أما هايد فلم ِرْ جيكل أَذنى اهيمام وَكَمْ 
يَكُنْ يَتدَكَدهُ إلا كما يتَذَكَد اللّصٌّ الكَهْفَ الذي يَحْتَفي فيه. فَلَو أنني حت 
جبكل لكان تنى ذَلِكَ أن أفد يك الم لي طالما عن أفف إلا 
وَأذعِنُ لها سراد والّتي بَدَأثُ في الأيّام الأخيرة أَكْيْرُمِنَ الاسيمْتاع بها. 


أمَا إذا اختَرثُ هايد فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْني أَنْ أَفْقِدَ العَدِيدَ مِنَ الامتماماتِ 
وَالآمالٍ وَأَنْ أضْبِحَ في خَمْضةٍ عَيْنِ وإلى الأَبدِ شَخْصًا مُحْتَرًا لِيِسَ لَهُ 
عِنْ صديق. دُبَّمابَدَتِ المُعادلةُ غَيْرَ معَساويةء وَلَكِنْ كان مُنالكَ اغتبارٌ آحَرُ 
في الميزان. قَبيْنَما نَجدّ أنَّ جيل يُقاسي بمّرارة مِنْ أَجْلٍ احتَفاظِه اانه 
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واحترام النّاس لَهُ تَجِدُ أنَّ هايد لا يُدْرِكُ عَلى الإطلاقٍ ما فَقَدَهُ منَ انَّرَانِ 
ا 20 

واحترام. وَعلى الرَعْم مِنْ أن وَضْعي كان غريبًا إِنّهُ يمَِنُ اقول إن هذا 

الصّراع قَدِيمٌ وَطبيعيٌ» وَإِنّهُ د ظَهَرَ بظهُور الإنْسانٍ على وَجْهِ الأزض. وَكَدْ 


وم + 


حَدَتٌ بالنّشبة لي ما يَحْدتُ بِالنّسبةِ للْغالبيّة العُظْمَى مِنْ رفاقي» وهو أي 
اخيّرتُ النضْفَ الخيّن ولكِنْ لمْ تكٌنْ لي القُدْرةٌ عَلى المُحاقظة عَلَيْ. 

َعَم د اليرت أنْ أظلٌ دَلِكَ الطَِّيبَ الوّقورَ الشاخطء الذي يُحيطٌ بو 
الأصْدِقاءٌ وَتَهْفُو تَفْسّه لتَحْقيقٍ العَديدِ مِنَ الآمالٍ الصَادِقةِ. وَوَدّعْتٌ بعزيمة 
وي ما كُنْتُ أْتَمُِْ به وأنا في صورَة هايد مِنْ حُرٌية وَشّبِابٍ وحَرَكةٍ حَفيفةٍ 
ودماءِ فائرة وَمَسَرَاتٍ حَفيّة.يِنَ المُحْتَملٍ أن اْحتياري هَذَالَمْ يَكُنْ كايلاء 
د ني لَمْ أنكَلّصُ مِنْ بتي المؤجود في حي سُوهُوء وَلَمْ نف مَلاِسَ 
إذوارد هايد. بل تَرَكمُها في عُرْقَةِ المَعْمَلٍ وَكَنها على أُمْبَةِ الاسْتعداد. وَمَعَ 
َلِكَ تقد مَكنْتُ صاوقٌ العم لمدَة شَهْرَْنٍ كاكيْنِ كُنْتُ خِلالَهُما أعيشُ 
حبة تقش لم يَسبقُ لي أن مارّشث مبيلا لها وَكدْتُ جعلال ذه القخرة نعم 
براحة الضَّميرء ولكِنَّ مُرورَ الوَفْتٍ بَدَْيُْدتْ أَْرَهُ ويُخْقُفُ ما عائيْتُ من 
انزِعاجء وَبَدَأ ارتِباحُ الصَّميرِ يُضْبِحٌ أمرًا طَبيعياء ُمَبَدَأتٍ الآلامُ والشَّهَواتُ 
ع وكأنّما كان هايد يُنَاضِلُ مِنْ أجل الحُرَيةِ. وَأَخيرَا وفي ساعةٍ مِنْ 
ساعاتٍ القلمفق توفت العقاد أكون . 


َقَد ظلّ النَيطانُ حيئًا دايعلي لِمَرةٍ طويل وعنْدَما أُطلقٌ سراح ترج 
2 عر وه 


وَمُوَ يَارُ. لَقَدْ شَعَرْتُ بَعْدَ أنْ كَرِبْتُ العقَار بتزعةٍ لِلثَّرٌ أكْثَرَ نْقًا وأكثر 
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0ك نما كائث َلك التَّعةُ بي التي بعلي اضيقٌ صَدْرًا 
ِلْكَ الكَلِماتٍ المُهَذَّبةِ الي كانّ يَتَحَدّتُ بها سير دانفزز كاروء وَلَكِنَّ 
الُضوع لاغ - ماك ميا - ني الشقوطة . وَعَلى القَوْرٍ استقّط 
السَّيْطانٌ داخلي وَثارَ غاضِبًاء وَانْهَلْتُ عَلى الرّجُلٍ ضَرْ صَرْبًا بعتصاي دُونَ أَنْ 
يه اكإنقاونة !ركنت جد كشو نلعت وكانث كُل صَرْبةٍ أكيلها لَهُ 

تبْعَثُ في نَفْسي مَزِيدًا من البَهْجةٍ والسّرورٍ. وله أتوقك الدتن ]12 
الث وني عل َأ وكالث صر قضي قد وَصَلَت آندالة إلناؤزوتها. 
ِذِ شَعَرْتُ بالكَوْفٍ بَْدَ آَنْ أدْرَكْتُ أنَّ حياتي قَدْ أَصْبَحَتْ في خَطَرء 
قَأسْرَعْتُ بِالهَرَبٍ مِنْ مكانٍ الحاوثٍ مُنَْشِيَا وَمرَْعِدَا في آنٍ واجدٍ. لَقَدْ 


0 0000 
أَشْبَعْتُ شَهْوّتي إلى الشَّرّوَزِدْتُ مِنْ سعارها. 


جَرَيتُ شرا إلى يي في سُومُوء وقنتُ باخراق أؤرافي حَى أبأكد 
هِنْ أنَّأَحَدَا َنْيتعَرّفَ عَلَيَّ» كم سِرْثُ إلى مَعْمَلي مُخْترِقَا عَدَدَا من الوا 
الْمُضاءَةٍ اءٍَ بالمصابيج. وعِنْدَما قام هايد بِمَرْجٍ الدّواءِ كان يُكَنِي مُبتهجاء ثم 


شرب الذّواه وَكَانَهُيغْرَبُ تَخْبَ الرّجُلٍ الذي ماتّ. 


وَبِمْجَرّدِ آنْ حَفّتٍ الآلام الي يَشْعْرٌُ بها في أعْقاب شُرْبه الدَّواءً كان 
وسو د اليه 
إلى اللواؤكيِيَة ان يفير له: كنت ود لو أنى غك وضوخت وَحاوت 
بالشموع والكفياان وَأ يك الصُورٍ والاضواتٍ المُخيفة الي كات 
ذاكرتي تَرْحَرٌ يها. ولكِنَ السرّ كان يِل بوجهه القبيح على نسي عِنْدَ 
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كُلُّ صَلاتِ وَسَرْعَانَ ما أَعْقَبَ هذا الحُرْنَ د شُعورٌ بِالبَهْجَةٍ والسُّرورٍ لأتي 
3 عر بأد فقي كذ لك ْو ايد د اضبح أئرا منتيلاه 

قت بإغْلاتٍ الباب الحَلْيَ الذي كان يَمْتَخْمُةُ هايد في ذُحْولِه وُروجو 
الم 1 لي 


نتَسَرّتِ الأنْباءٌ ف في اليَوْمٍ التّالي أنَّ هناك مَنْ رَأى القاتِلّ وَعَرَفَ النَّاسُ 
أجْمَُهُم ميركت يدا هايد. أذ اليل كان عَخْصِيةٌ تزموقة تتم دير 
الاي العام إِنَّها لَمْ َكُنْ جريمة قَحَسْبٌء لَقَدْ كانث مَهْزْلةٌ أيضًا. وكانَ مما 
بز ا 0 0 10101010 
هايد أل ِرَأَسِهِ من مَكْمَيِء ولَوْ لِلِحْظَةٍ واحِدَةء لامتَدّثْ أيْدي الْاس جمِيعًا 


- كان كرون تَصَرُّفِي في المُسْتَقبلٍ تكُفيرًا عما مَضَى 
شي أَنْ أقول بِكُلٌ صِدْقٍ إنّ تشميمي هذا أنْمَرَ بَض الحَيْر. فأنْتَ 
ترك يش يتاي كُنْتُ خلال الْأَشْهرِ الآخيرَة مِنّ الس الماضية أَبذُلُ 
قُصارى جَهْدي لأَحَقّْفَ آلامَ الّاس. وَآني تَدتُ فها اكير من الخِذمات 
للمُحْتاجِينَ» وكانتٍ الأَيامْ تمر َمُرُ بهدوءِ يما أدْحَلَ السّعادةَ في نَفْسيء ولا 
يُْكِئي أَنْ أقول إِنَّ هذه الكياة الحَيرَ الفاضلةً قَدْ جَعَلّسي أَشْعْرٌ بالملل» 
قد كان الأئم عير َه ّي نت أنتنهم بها ل بم ولتي مع ذل 


كُنْتُ واقِعًا تَحْتٌ لَعْنةِ 


نِصْفي هذا يَعودُ طَالِبًا الجر 


نِضْفيَ الشَّرّيرٍ. وَِهَذا قَِنْدَما حَقَّتْ آثارٌ حُزْني بدأ 
يه ّي كان قد اعتادها في الآونةٍ الأخيرة. وَلَمْ 


15 


يَكُنْ معد م 0000 
هذا كان يُفُزعُي كُلّ كل القرّع. لاء لَمْ أكُنْ أدَكّرُ في هذا أَبدَاء بل بَدَأْتُ أَسْلّكُ 


شلوك من يقيرف اوت في الغ ات تُ أذْعِنٌ لِلإغْراءِ مِنْ جَدِيدٍ. 


لاب ِكُلٌ شَيْءِ أن يَصِلَ يَومًا إلى نهاَيهء وَمَهْما كانّ الإناء كبيرَا فلا بد 
أن يَمْتَلِى في يَوْم ِنَ الأيام. وَهَكَذا فإنَّ هذا الميْلَ القَليلَ ئحْوَّ السّرٌ قَدْ أل 
بما كان قاِما مْ توازنء وَلَكِني لم أَرعِجْ إذ إن السُقوط لِلْهاوِية كان يبدو 
مرا طَبيعيًا. وَكَأنّما قَدْ رَجَعَتْ بي الأيَامُ إلى ما مَضَىء قَبْلَ أَنْ أصِلَ إلى 
اكتشافي ذاك. 


وو 


ذات يَوْم صَحْو ميل كنت أجِسٌ على أريكةٍ في حديقة عام كان 
زهَوْر ابيع تُعَطَرٌ الجَرٌّ مِنْ حَؤْلي. وكات الفؤعةهالعيواتة التؤجوط 
عسوي بجوف وي امعد 
السشّباتِء وَكانَتْ تُمَئي النَمْسَ بِالتّوْبةِ فيما بَعْدُ دون أنْتَبْدَ العمل مِنْ أَجْلِها 


فَكُنْتٌ أة َُنْتُ أقول لِتَفْسي إن كَأني في ذلِكَ شأنُ جميع النَاسٍ حَؤْلي. 

وََخَْتُ تيم وأنا أقارنٌ تَفْسي بالآحَرينَء وأقارنٌ يي الطَّّبةٌ التّشيطة 
ِقَسْوَتِهِمْ واْتَخِفافهم» وفي تَفْسٍ اللّحْطةٍ التي كاتث تُراوِدُني فيها تِلْكَ 
الأفكارٌ المَليئة باهي والتّفائحرء شَعَرْتُ بِعَنَيانِ شَدِيدٍ وَرَعْسْةٍ عَنِيفَةٍ ما 
لبِنّتْ أَنْ دَهَبَتْ وترَكَي واهِنًا ضَعيفًا يكادُ يُعْشى عَلَيَّ. ثم ما لبت هذا 
لزنن الاقفية زنا نان عات ب لفاوق 
تنفد لجار ا(كاعة): اكد ازدراء (اسْتِخْفاقًا) بالمخاطرء 


00 


وَتَحَرُرَا مِنْ قود الواجب. تُمَ وم ري عَلى أطرافي فَوَجَدْنّها قَدْ صَعْرَتْ 
وَوَجَدتٌ ملايسي كذ أصبحت تفاع كَل بصورة عدر عازة على هذه 
الأطرافٍ الصّغيرة . وكاتتٍ اليد لي عَلى رُكْبِيَ نا العظام معطا بالشّعْرء 
َقَدْ أصْبَحْتٌ إذوازد هايد مَرةٌ أخرى. ني منْدُلخطة واحدة كُنْتْ أخلى 
بانجتزاء اناسنايكميما ربتتيه» انمه وار والجاوء ركان طاقن آذ عدوا 
يّ المائدةٌ في عُرْفةٍ الطّعام بِمَِْلي. آنا الآنَ قن البَشّرَجَمِيعًا يُطاردوئني 
لذ اطبنت عو راودا ء ينث لحمو انان راذ مقطو شوعيل 


َقَدِ اهترّ ري لدَِكَ وَككِنهُلَم يخّْي. وَكُنْتُ قَدْ لاحظتُ ين قَبْلُ أن 
تفكيري - وأنافي صُورةٍ هايد - أكَْرٌ حِدَّة وأنَّ عَزيمَتِي أَكْثرٌ قضاء (قرّة). 
إنَّ مل هذا المَوْقِفٍ كان ِنَ المُحْمَمَلٍ أن يدهم باليْأس إلى قَلْبٍ جيكلء 
ا وكاقف رعناقتري ,فى أعن دوت الذُولاب 
عرشي - وكائث مُذْكِلتي هي كيف يُنكِسي أَنْ أصِلَ إليهاء فأَحَدْتُ أقكد 
م بي َقَدْأغْلَفْتُ بابَ المَعْمَلِء وَإذا حاوَتُ 
أذ نفل و ]اقيق اناق كلك لفكتي رهز ةابلفؤة التند نامل 
ويَقومودَ بشليمي لِمصيري المَختوم لِهَذا ريت أن خم شَخْصًا آخَرَ 
وَدَكَرْتُ في لاثيون. وَلكِنْ كيف أَصِل إِلَيْه وَكَيْفَ أفيعة؟ لِتَفْرِض أنني 
تَتعّْتُ من تفادي إِقاء انض عَلَيٌ في الّوارع ككنف يُنكثي أن أقابلة 
وَكَبْفتَ يُمْكِنّي وأنا الزَائرٌ المُرْعِجُ المَجْهِولُ أنْ يع هذا الطَِيبَ المَشْهورَ 
أَنْ يَفْنّحِمَ مَكْتَبَ طَبِيب آخَرَ؟ 


2 0 


١٠١١ 


عِنْدٍَِ تدَكَرِتُ أني ما زِلْتُ أْيَفِظٌ بإخدى قُدذْراتي الأضليّة - إِنَّ في 


عثء عوقو 


نشي اذاه متا 3 كنعة لذي نك ألك بوي قل وَعَكَذا انَصَحَ لي 
الطريق الذئ بحت أن أشلكة: 


هذا قَمْتُ بتَنْسيقٍ عابي عدو 0 0 1 أ أَحَدٍ لابق 


كُنْتُ آذك ١‏ 0 


اكد الهامكذ كدق يز قو 
غاضبة وَالشَّرَدُ يك يَتَطايرٌ مِنْ عَيْنَيّ. وكات مِنْ حُسْنٍ حَظَهِ أنَّ إيتسامتة مَهُ تَلّكَ قَدُ 
تلا لقث بَل من دن عطي أبْضاء قد كدت أن ابه من مفمده والفي 
به أزضًا. 


علق تم 2ن 


عِنْدَما دَحَلْتٌ الفدقٌ قَّتَظَرَتُ حَوْلي في عَضَبٍ مِما جَعَلَ الحَدَميَرْتَِدون 

2 يَجْرْْ أي واد من نيال تظطرةٌ واجدة مع رَميه ب قبلا أوامري 
أدب بالغ وأتَذوني إلى عُرْفةٍ خاصّةٍء وَأخْضّروا وَرَنَا وقلما. إن هايد 
بح در 5الكوعزي ملك قنطائز كته لمت عات إِنَهْيُضْبِحٌ مَخْلوكًا 
يَمَْا المَصَبُ جَوانِحَة مُتوَيرًا إلى دَرَجةٍ تَجْعَلْهُ يَتَكِبُ جريمة الئل دُونَ 
رد لَه رَغبةٌ عارمةٌ في إيلام الآحَرينَ. ٌ 

وَمَعَ لِك ققد كا هايد في دَلِكَ مويف نيما بالدّهاء»فقَدْتمكُنَ من 
أن يُسَِطِرَ على سَوْرةٍ عَضَيهِ بازَِا جَهْدًا كيرا في سَبِيلٍ ذل كَ. م قامَ يكتابة 
خطابَيه المْهِمَيْن؛ أَحَدُهُما للائيُون وَالآحَرُ لبُوول ققدم 
إرسالّهُما بالبَريدِ يلاه طَلَبَ مِنَ الخاوم أن يُرِْلَهُما مُسَجَلَينِ. 
٠6١5,‏ 


أظاؤره في رقب و توي وَفِي غ 
الخاومٌ يرْتَعِدُ مام عَيَْيِْوَهَُ يقد لَه الطّعام. َحَنْدَمَا أرحى اللَيْل شدُولهُ 
رَكِبَ عَرَبةَ مُفَْلَ وَانرَوى في رُكُنِهاء وَطَلَبَ مِنَّ السَائِقٍ أَنْ يَمْضيَّ به جَيْئةً 
وذهابًا في شوارع المدينة. ني أشيرٌ ل يصَميرٍ الغائبء وَلا أقول أناء إذْ إن 
دَلِكَ المَخْلوقٌ الشَّيْطانيَّلمْيكُنْ لَدنْهِ هَيْءٌ من الضّفاتٍ الإنسائيّة - لَمْ يَكُنْ 
إلا مَِيجا من الكَوْفٍ والكراهية. وَعْيدَما أحَسٌ في التّهاية أن ساق العرّبةٍ 
َدْبَدَاَيشُكُ فيه أَوْقََهُوَصَرَقَهُ وسار عَلى فَدَمَِْ في مَلابِه القَضْفاصَةٍ الي 
جَذّيّتِ اتباة الآحَرينَ وَكانَ الكَوْفُ وَالكَراهي يَمْلآنهِ وَيَُورانٍ في داخله 
ولا خاصفة: د وسار مُسْرِعً وَكَأنما هرب مخاوفهء وكان َتَحدّتُ إلى 
25 تَفْسِهِ في لَوْرق ويَحتَُ في في الشُوارع 2 غَيْرِ المطروقة» وَيَحْسِبُ الدّقائِلَ الي 
تنصل يِه وَيَيْنَ مُنتَضَفٍ ب اللَبْل. وَحَدَتَ أن علْمَثه امرأ عارضة عَلَيْهِ عُلْبةَ 
ثقاب. لَيِنّهُ مها عَلى وَجهها فأسْرَعَتٍ المَرْآة بالفرار. 

دما عاث إلى شَخْصِيي الأولى في يَيْتٍ لاثثون تأي بَْض الت 
لما عاناة صَديقيالقديمٌ من رَع: وَلكِنَّ مُعاناتهُ تَلْكَ لَمْ تكن إلا مُجَرَّدَ 
اوور رهد بسي لي 3 رايع برا ةسالتافات 
العصيبة. وَبَدَأْثُ أَشْعْرُ بأنَّ تميرًا قَدْ حَدَتَ. إِنّي لَمْ أدُنْ أتَعذَّبُ حَوْقَا مِنْ 
د جاده ون حَوْقا ون أنْ أضبع هايد. ود استَقْبَلتٌ اسيئكارٌ لانيُون 
كني في حُلْمٍ وَرَجَْتُ إلى بتي وإلى فراشي وَكَأنَ لمر َ كله مُجَره لم. 
قت في تَوْمٍ عَميقٍ للخايق» حَتَى إن الأخلام المرْعِجة الي راوَدئني 


وا 


في يَلْكَ اليل لم تقض 0 (مرْعِخْ منامي). وَعِنْدّما | قط 
الصّباح كُنْتُ مَنْهُوكَا وَلكِنْ مُطْمَيًْا. كُنْتّ ما أزالُ أَكْرَهُ وَأخافٌ ذَلِكَ الوَّحْضٌ 
الكابن في وَلِمْ أل بطبيعةٍ الحالٍ يَلْكَ الأَخْطارَ المُرعِبةَ الي مَرّتْ بي 


اليل الماضية, ولك الآنا في بتي ره أخرى وعلى مَفْربة من َقاقيري» 
وَشَكَرْتٌ الْعَلى نّجاتي, وَعادَ إليَّ وَمِيض الأمَل. 

ذات مَرَةٍ كنت أسيرُ في الفِناءِ. بَعْدَ الإفْطار. أستلع بهّواءِ 5 
البارِدِء عِنْدَما انتابئتي مره أخرى يَلْكَ المَشاعرٌ الغايضةٌ الي كاث 
تَحَوْلي إلى هايد فاجو إلى فزي على كاة ع كذ 
َم وَيَدَأتُ أصْحَبٌ وَأَنُورُ آنا في'صُورةبهايد: وَفِي يِلْكَ المَرّةِ كان عَلَيّ 
أن أضاعت كَمْيه لعفا لات من جوع إلى حقيقتي الأضْليّة. وَلَكِنْ 
لِسُوءِ الحَظّ عادتٍ الآلامُ مَرّةٌ أخرى بَعْدَ سِتٌ ساعاتٍ فَقَطء وَكُنْتُ آتذاكٌ 
جالِسًا بجوار المِذفأةٍ أنْظرٌ | إلى النَارٍ في حُرْنٍ وئعاسة. وَلَمْ أتَمَكنْ من 
الّجوع إلى جيكل إلا تتيجة تأثير العَقَارِ الذي تَنوَلته عَلى القَورِ ولتذكالت 
تِلْكَ الرّجَفاتٌ المُفاجئة تَنْتَابّني في كُلْ ساعاتٍ النَّهِارِ واللَّيْل. وأَمَعٌ مِنْ 
ذَلِكَ أَنّي كُنْتُ ممم سس مد 
أشكفقة دائمًا في صُورةٍ هايد. وَمَكَذا كُنْتُ تَحْتَ سَيْفٍ هذا القَدَره 
وَحَكَدْتُ عَلى تَفْسي بأ أظل ينا دايا حنَّى أضْبَحْتُ تّ مَخْلوقًا تَنْهَسّْهُ 
الكفاو ف وي لخت قد اده الج والعَقْلٍ لا تَشْغَلهُ إلا 
يِكْرةٌ واحدةٌ هِيّ حََؤْفُهُ مِنْ نِضْفِهِ الآخَرِ. وكُنْتُ إذا عَلبّي النَوْمْ أو حَف 
أ اعفار أََِلُ في كَفّرَةٍ واجدةٍ صَريعةٍء إِذْإِنَّ آلام التَحَوّلٍ قَد كَلْتْ بمُرورٍ 


١١م‎ 


وله يع 


الوَفْتِ لأعوة تت سَيِطَرةٍ يال زاخر بالصّورٍ المُفِْعة» وس لي قدا 
وَعَضَبَا وَحِسْمٍ يَبْدو و5 له لبس ين الموة يَعَنِف بدكلة أن يسوي كل 
ذَّلِكَ العُنْفي الصَّاحبء 

َيْسَ مِنَ المُجدي أَنْ أقولٌ أَكْثْرَ مِنْ هذا فالوَقْتُ يَمْضي سَرِيعًا وهُوّ 
َيْسَ في مَصْلحتي. وَيَكْفيني أنْ أقول إنَّ أحَذَا نَ البَشَرِلَمْ يقاس مِثْل هذا 
العَذاب. عافن الشدين أ ذاكدكيع مان يدوجو عهنة لزل ]قيلت 
اكد عرف جوت ارول لوست ود رن 
وَطبِيعتي الأصْليّة. لقَدْبَداًرصيدي مِنَ الولح الذي يَعْمَل فيه العقَارُيَنْضْبُ 


رقف وو 


كنت لم أجدَده ملك أذ بَدَأتُ ستَخدمة. الحا يعم 
جديدق ثَم كلت بمج الجلح الذي حَصَلْتٌ عَلَيْهِ َأَحْدَتٌ فُقاقيمَ كسابقه» 


وَعَدم 3 


كبر الَّونُ مَرّةٌ واجدة لا مرَئيٍْ ثم َبتك وَلَكِنْ دُونَ أن يُحْدِتَ أي أئر. 
كلك أذ كر فَ مِنْ بُوول كيف أي طَلَبْتُ مِنْه أن ينْحَتَ عَنِ الولح في 
كُلْ رُكْنِ مِنْ أزكان لَنْدَ وََكِنْ دُونَ جَدُوى. وَأنا مُفْتَيمٌ الآنّ أنَّ الكَمَيدٌ 


الأولى الي حَصَلْتُ عَلَيْها لم تَكُنْ تيك وَأنَيكَ الغّوائب المجهولةً هِيّ 
الي كائث تُعْطي الملْحَ فاعِليئُ. 


لَقَدْ مَضى حواكي أشبوع وَإِنِي أَخْيِمُ الآنّ هذا البَِانَ تحت تأثير الكَمية 
الأأعورووع لمفشوو قد زرو اعرذ كم بهلت مديزة يكز هلد 
آخِرَ مَرٌةٍ يتَمَكٌنُ فيها هري جيكل مِنّ التّفكير بِعَفْلهِ هو وَمِنْ أَنْ يَرى 
وَجْهَهُ في الورآة (وَكَدْتعَيرَ الآنّ بصُورةٍ مُحْزنة). :رك الشروريٌ اونا عر 


0 


كْثر مِنْ ذَلِكَ في إِنْهاءِ كَلِمَي هَذِوء لأنّهُ إذا كانّث هَذِه القِضّةٌ قَدْ نَجَتْ مِنّ 
التّمْزيقٍ فَإِنْماِ يَرْجِعٌ ذَلِكَ إلى مزيج مِنَ الحِرْص وَحُسْنِ الحَظً. فلَوْ حَدَتَ 
وانتابئني آلامُ التّحَوّلٍ وَأنا قوم يكتاييها قَسَوفَ يَقومٌ هايد يتَمْزيقِها إزبًا 
إزًا. ولحِنْ َو مر بعْضُ الوَفْتِ عَلى انتهائي مِنْ كتابتها فَمِنَ المُحْتَملٍ 
أذ رين حتوه وعم والحقيقةٌ أَنَّ المَصيرٌ المَحْتوم الّذي يَعَظِرٌنا 
تَخْنٌ الائتيْنِ قد غَيَرهُ وَسَحَقَهُ سَحْقا. آنا أغْرفٌ كَيِفَ أنَّ هايد سَوْفَ 
يَجْلِسٌ في مَفْعَدي هذا بَعْدَ نِضْفٍ ساعة ين الآنَ مُرْتَعدَا نكي وَيَنْتَحِبُ 
أَوْ يَمْشي جَيْئَةٌ وَذَهابًا في هَذِهِ العُرْفةٍ (الّي تُعْتبَُ مَلْجَهُ الآخير على ظَهْرِ 
الأذضي) وتشتيع الحو تنلا جوازيحة إلى أي صَوْتٍ كور بالقطر. 
هَل سَيَفقدُ هايد حَياتَهُ عَلى حَبْلٍ المشْتقة؟ آَم ب سيجدُ النّجاعة التي تكله 
َعْلّمُ الجَوابَ. لَقَدْ أَصْبَحْتُ 


قد ب يم 


آناما ميقب كيك 16 


522 غَيْري. وَالآنَ وَأنا أضَعٌ كلمي وأهِمٌ بإعْلاقٍ الظَّرفٍ 
الذي يَحْتَوي عَلى اعترافاتي فإنّما أنهي بدَلِكَ عياة ذَلِكَ الرّجُلٍ البائس 
هري جيكل. 
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